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دراسة إجتماعية من واقع التحرك الإسلامى 


VETS! 
2 


EN 8 س‎ 
2 ا نے‎ O ONO OS: 


بيت الدعوة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


کے لام 
۵م امہ 


من أهم الحقائق 2 صراعنا مع الجاهلية.. آنه صراع اجتماعي.. قائم بين 
واقع إسلامي.. وواقع جاهلي. 

وهذه الحقيقة تحتم أن يدخل المسلمون بتلك الصفة 2 كل مراحل الصراع .. 
من لخظة الاستضعاف .إلى قرصة التمكين > ووقت الامتداد: 

والدخول بالأسرة المسلمة ب24 مجال الصراع - باعتبارها الواقع الاجتماعي 
للفرد الداعية - هو الوسيلة الأساسية لتحقيق الصفة الاجتماعية لواقع الدعوة 
هذا الصراع. 

وهذه الرسالة تتضمن التصور الحركي الذي تتكون به الأسرةء والحسابات 
الدقيقة التي تدخل بها - بعد تكوينها بهذا التصور - ك واقع الدعوة. 

ومن هناء لم تكن هذه الرسالة دراسة اجتماعية أخلاقية عامةء بل دراسة 
حركية محددةء تبداً بتقييم واقعي للفوضى الجنسيةء باعتبارها نقطة تحول 
المجتمعات من الإسلام إلى الجاهلية. وباعتبارها العقبة الأساسية لعودة هذه 
المجتمعات الجاهلية إلى الإسلام. 

والخروج من خلال هذا التقييم بضرورة ارتباط الحركة الإسلامية بمبداً 
العفاف» وضرورة تكوين البيت لتحقيق هذا الارتباط» وبحث آثار هذا التكوين 2 
الفكر والحركة. ثم عرض إمكانية وأسباب حماية البيت بعد تأكيد قيمته 4 واقع 
الدعوةء وكذلك حماية الدعاة من البيت؛ لتفادي خطر الرضا به دون الجهاد 
ا 


بيت الدعوة 
وبذلك تدخل الأسرة ب مجال الصراع» ويأخذ البيت وضعه 2 اتجاه 
الحركةء وتدخل معها المشاعر والغرائز 2 طافة التحرك» وتنضم فيها الزوجة 
إلى دوافع العمل وتتحول بها الذرية إلى إمكانية امتداد بشري للدعوة ؛ فيتحقق 
التجرد والتحرر والانطلاق الحركي» مع الارتباط الأسري والالتزام الاجتماعي 
والاحتياج المعيشي. 
کا قفا ے نة الدغوة الحدود القاصة بين الضواب و الخطا > قباس 
الدعوة .. 2 حياة الدعاة .. 
مثل الحد بين زينة الله التي أخرج لعباده» والترف المحظور .. 
وبين السكن إلى الزوجةء والركون إليها .. 
وبين السعي المشروع للرزق. والانشغال المنهي عنه بالمال .. 
وبين الحب الفطري للذريةء والافتتان بها. 
كما يتحدد 2 بيت الدعوة .. الحد بين ممارسة الدعوة كهواية لا تتعدى حدود 
الميول الشخصية» وبين أن تكون الدعوة رسالةء لها حياة الدعاة واستشهادهم. 
وشترى ك هذه الرسالة عاد الفاح ميا ال يجت بن الزوجن.: 
فالحياة 2 بيت الدعوة: 
إما لحظة وداع وآمل .. 
أو لحظة حنين وشوق .. 
ا وة لاء وف ك ب 
فهي حياة طيبة .. وعيشة راضية .. وعمر مبارك .. ووقت مليء. 
وفى نهاية الرسالة ندعوأنفسنا إلى زيارة بيت من بيوت الدعوة 2 عهد النبي 5 
عق هد ا اروت ها افا مف ب وات اة 
لتعلم كل صاحبة بيت للدعوة بتلك الزيارة .. 
آنها واقفة بالتزامها على خط الدفاع الأول عن الدعوة .. 


ر 


واأن فوففها يمل نقطة الأرتكاز ‏ دذاكرة الامتداد + 

وأن نسيج ثيابها الشرعي هو نسيج الراية الإسلامية ب هذا الصراع. 
وهو بیت (الرميیصا <( .. نموذجا حقيقيا لبيت الدعوة .. 

الذي ال الله ا یکون 2 واقعنا e‏ كام وحياة داكمة. 


رفاعي سرور 


بيت الدعوة 


البداية 


البداية 


نريد 2 البداية أن نعطي تقييما حركيا لواقخ الفوضى الجنسية: ذلك أن هذا 
التقييم هو آول ضرورات التغيير. لأن مجرد التعريف النظري لتلك الفوضى. 
والدعوة الكلاهة ت مخارنها لا فى القتاء عا او تحفتق آدنى تاشر 
فيهاء طا لما أن الدعوة الإسلامية تفتقد المخطط العملي بإمكانياته اللازمة لإنهاء 
هذا الواقع. 

وهناك حقيقة تفاجئنا من خلال هذا التقييم» وهي أن جاهلية الجنس 
كانت نقطة تحول المجتمعات من الإسلام إلى الجاهليةء ونجد ذلك 4 قول 
الوس ك ( اقرا الها واقرا التسا :فان اول فة ئی اسراقل کات 
اسا( 

والفكرة التي 2 الحديث: أن فتنة النساء كانت الفتنة الأولى 2 مجتمع بنى 
اسرائيل؛ ومعنى الفتنة الأولىء أنها كانت بداية الأنحراف ونقطة التحول 
ولذلك فإن فتنة النساء تمثل عند إبليس -وهو الآمر بالفحشاء ومنشى الفوضى 
وصاحب الجاهلية- الهدف الأول والأساسي الذي يسعى إلى تحقيقه 2 واقع 
الناس» كما يدل على ذلك الحديث الذي رواه النبي : (إن إبليس يضع عرشه 
على الماءء ثم يبعث سراياه» فأدناهم منزلة أعظمهم فتنةء يجيء أحدهم فيقول: 
E E‏ اک و کک ان 
فرقت بینه وبين امرآته»؛ فیدنیه منه» ویقول: «نعم أت )("), 


SS E ھک‎ 


بيت الدعوة 


وهآ هو الفتضر الأول من غثاصر الخطر ے الفوكى الحهة: عة عضر 
اتسرعة 2 انفقا رفك الفركى ر الى قق بالاضرا ر اى الاتحراف هة تع 
المنحرف. بقوة تتعدى غريزة حب الحياة وكراهية الموت 2 النفس البشرية. 

وهذا موقف يوضح لنا كيف تكون قوة الشهوة والإاصرار على الانحراف وذلك 
2 قصة هجرة سيدنا اا ا و و 
E TT‏ > علم بقدوم سارة فطلبهاء > فلما جاءت 
أمامه دعت الله اوا وه کے اة ج اکى که مد داك ا تف 
OE a a a‏ 

ولعل الإصرار يكون واضحا من خلال المحاولة ثلاث مرات على الرغم من 
الخسف. 
اللانحراف بصورة مباشرة وواضحة» هذه هى عة الأتحرا ف ائ موف 

والذي يحقق سرعة انتشار الانحراف بعد قوة الشهوة هو ضعف الغيرة ے2 نفس 
E E E E‏ 
يأتيه شاب ويقول له: يا رسول الله ! أريد أن أزني» فيقول له: أترضاه لأمك 5 
فيقول: لاء فيقول له #5: (وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم) .)٩(‏ 

وبصعف الغيرة . . تکون اوو الانحراف» والتي تت تتحول بالانسان 
السلبي إلى موفف المنحرف» ولذلك تل موقف امرأة العزيز۔ حينما راودت 
يوسف عن نفسه ۔ إلى موقف عام للنسوة بمجرد أن أرسلت اليهن وأعلنت رغبتها 
24 يوسف عليهن» فعذرنهاء فاعتبر يوسف هذا a‏ 

GT ORE O 

وهذا معناه أن السلبية 2 مواجهة الانحراف تعتبر بذاتها دعوة إلى الانحراف. 
)١‏ أخرجه البخاري في الأنبياء (1/۳۸۸) من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


۲) قال الهيثمي ( (۱۲۹/)( ): رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجأل الصحيح. 


ر 


البداية 


وبقوة الشهوة وضعف الغيرة تتحقق نهائية معدل انتشار الانحراف الجنسي» 
ا عندما لا يكون بك المجتمع أي قيمة أخلاقية. مثلما كان لوط يبحث به 
قومه عن رجل رشید فقال: «ألَيْسَ منك رَجُل رشيدٌ) (هود: :) .. ولم یجد. 

قاف معدل الاتقار تك بط الجتع ترفد اكه ف هة 
الانحراف؛ لأن المجتمع المنحرف لا يقبل -بطبيعته- وجود أي قيمة آخلاقية فيه؛ 
فيكون الرفض الجاهلي للأخلاق بعدة احتمالات: 

الأول: إما أن يُخرج المجتمع أصحاب تلك القيمة منه» مثلما حاول قوم لوط 
عندما قالوا: «أخرجُوهُم من قرْيََكم إِنَهُمْ اس َحَطْهُرُون (الأعراف (AT:‏ 

الثاتي: وإما أن ينحرفوا بأصحاب تلك القيمة مثلما حاول بنو إسرائيل مع 
العابدء كما جاء ب4 حديث جريج عن أبى هريرة قال:(لم يتكلم بج المهد إلا 
ثلاثة: عیسی ابن مریم» وکان ے4 بنو إسرائیل رجل يقال له جریج کان یصلی 
فجاءته آمه فدعته فقال: أجيبها آو أصلى 5 فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه 
وجوه المومسات» وکان جریج بے صومعته فتعرضت له امرأًة وکلمته فأبی؛ 
کک رآ کک ن ا ف اک ا ا ع ن رک وا 
صوممعته وآنزلوه وسبوه» فتوضاً وصلى» ثم آتى الغلام فقال : من أبوك يا غلام 
5 قال: الراعي. قالوا a SET‏ 

ا ا د کا 8ا تی ان ا یر وک را کی دقار الت 
اللهم اجعل ابني مثله؛ فقرت کد ھا وغل ی الراکے ا اللهم لا تجعلني 
مثله !» ثم قبل علی ثدیها یمصه. 
قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي 45 يعص إصبعه» ثم مر بأمَة () 
يضربونهاء ويقولون: يا سارفة.. يا زانيةء فقالت: اللهم لا تجعل ا مثل 
هذه ؛ فترك ثديها فقال: اللهم اجعلني مها !. 


)١(‏ أي جارية. 


£ 


بيت الدعوة 
فقالت: لم ذاك؟, فقال: الراكب جبار من الجبابرةء وهذه الأمة يقولون سرقت .. 
زنیت» وهي لم تفعل)('). 

ولقد وضح من هذا الحديث كيف أن المرأة البغي حاولت إغراء العابدء فلما 
فشلت» لم تستطع مواجهة القوم بهذا الفشلء» فآتت لهم بغلام من رجل آخر 
ورفض المرآة المنحرفة لافشل 2 إغراء آي إنسان تريد الانحراف بهء هو أخطر 
ما ے2 طبيعة المرأة عندما تتحرف» ويساوى هذا الخطر ے طبيعة المرأة عندما 
تنحرف» رغبتها 4 أن تقع جميع النساء فيما وقعت فيه. 

ذلك قول e‏ (ودت الزانية کک 
حقیقتهاء مثلما ضعل بنو ! n E e ee‏ 
اا ويقول الله SS‏ - 2 ذلك: : ا ايها الَذينَ منوا ل تكوئوا كالَذينَ 
اذا عوسی فاراه اذ م قالوا کان ا اله ۾ وجيهًا» (الأحزاب+ ١1)ء‏ ويذلك ثرى 
المجتمع المنحرف يدهع ان الستقيم إلى الانحراف» أو يدفع يە ارچ واقعةء 
ا ا ی ی ا کی کی ا ا ا 

وخطر الانحراف الجنسي بمعدل انتشاره السريع والنهائي ئ باعتبار أن 
هذا الانحراف الجنسي هو الخطر الأكبر على الرجال» والرجال هم طاقة 
الدعوة؛ ولذلك يقول الرسول ٌ: (ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من 
نساتها) (۳). وكذلك يبين الرسول 4 أن الزنا جريمة الكيان الإنساني كلهء 
فيقول 5: (العين تزنى وزناها النظر. واليد تزنى وزناها اللمس» والقدم تزنى 
وتاها اهي واقس تى و ققهی: رااقرج صوق ذلك كه اويكدذة 0 


)١(‏ أخرجه مسلم ني صحيحه في البر والصلة ( ۱١ / ۱۱۷.۰.٩‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)۲( رواه امام e‏ الفتاوى . 

(۳) أخرجه مسلم في فى (الرقاق) (۷/66) من-حديت اسامة ين ريك وسخيد بن زنك مرفوعا. 

)٤(‏ البخاري في ( الإستئذان ) ۰ /۱) مسلم )۱٦/۲۰١(‏ من حدیث ابن عباس. 


ر 


البداية 


وبمعنى هذا الحديث يتآكد لنا أن الانحراف الجنسي يستهلك ويهدم الشخصية 
الإنسانية. ومن هنا كان حد الزنا هو الرجم بمعناه المباشر؛ وهوإنهاء وجود هذا 
الكيان المنحرف .. 

رر ای راق دا اع ارا ل عاف ار کا 
باط متها الإنفان ا تخرف : 

ومن هنا كانت الغريزة الجنسية هي الطاقة الأساسية للحركة الجاهلية .. 

والمثال الذي يؤكد هذه الحقيقة: هو دفع النساء المشركات للرجال المشركين 
لقتال المسلمين ب4 غزوة أحد بقولهن: 

إن تقبلوا تعانق ونفرش النمارق 
أو تدبروا نفارق فراق غير وامق 

ولنا أن نعلم كذلك معنى الضرر الذي يقصده الرسول 5 إذا قمنا بعملية قياس 
للضغط الجنسي على الإنسان» ولكي نقيس هذا الضغط» نختار العهد الإسلامي 
الأول باعتباره الوضع الاجتماعي القياسي لأي وضع اجتماعي آخر ؛ وذلك حتی 
کن را ها اضف میا سا لتقديرنا للضغط الواقع على الإنسان ب4 أي 
وقت وأي مجتمع» فهذا رجل يقف مع رسول الله 5 2 الحج فتأتى امرأة لتسأل 
الرسول ب فيدفع الرسول بل وجه الرجل بيده عنها('). 

ورجل آخر يأتي إلى صلاة الصبح فيقابل امرأة 2 الطريق فيقبها ().. 

ل گان الس والانى كان أا الى اة الس 

وهذا أبوهريرة يعيش رفيقا للرسول 5 علی ملء بطنه»ء فیشکو إلى رسول الله 
a Nas ln as‏ 

تقون الحاو ادن ل 

) أخرجه البخاري )۱١/۸(‏ ومسلم (۹/۹۷)ء والذي كان ينظر إلى وجه المرأة هو: الفضل بن العباس. 


۱ 
)¥( أخرجه البخاري ف التفسیر )۸/٠٠١(‏ من حديث ابن مسعود . 

(۳) حدیث آبي هريرة آخرجه البخاري في النكاح (۹/۱۱۷) من حدیث أبي سلمة عنه رضي الله عنه. 
0( 


القائل من الصحابة هو سعد بن آبي وقاص وابن مسعود وغیرهما انظر البخاري المصدر السابق. 


بيت الدعوة 


ولن يعيش أحد مثلما كان يعيش أبو هريرة والصحابة 2 عهد الرسول 5 .. 

وعلى الرغم من ذلك كانت المعاناة .. 

ومن الطبيعي أن يلازم خطر الفوضى الجنسية خطر يوازيه .. 

وهو خطر الحب ك الواقع الجاهلي باعتباره حقيقة إنسانية مثل حقيقة الجنس» 
والتقييم الحركي لحقيقة الحب يتحدد 2 بحث أثر الحب 2 علاقة الإنسان 
بالدعوة وقد آقر النبي 5 بالحب كحقيقة واقعةء عندما رأى بدا یجری وراء 
جارية وهو يبكي؛ فقال لأبي بكر: (انظر يا أبا بكر !» ودعا الجاريةء فجاءت فقال 
لها: أتتزوجيه؟ قالت: e‏ » قال: بل أشفعء قالت: إذن لا 
او ر وها اريت من النبي #5 لواقع الحب من خلال 
تمجبه من حال العبد es‏ من الجارية أن تتزوجه» وأيضا من 
خلال تقريره رفض الجارية للزواج من العبد» ومراعاة مشاعرها على الرغم من 
رد شفاعة النبي ب2 ذلك. 

واعترافنا بالحب كحقيقة إنسانية واقعة؛ إنما هو اعتراف مجرد من أي مدلول 
له 4 الواقع الجاهلي» وهذا التحفظ 2 غاية الأهميةء إذ إن الحب 2 الواقع 
الجاهلي ما هو إلا ظاهرة من ظواهر الانحراف الجاهلي» وذلك لأن الحب 
الجاهلي هوإثبات للذات الإنسانية من واقع الفراغ.. 

لأن الحب بأهم معانيه هو: إثبات للذات الإنسانية .. 

والجاهلية بآبرز صفاتها هي: واقع فراغ فكري ووجد اني.. 

وخطورة إثبات الذات من واقع الفراغ على علاقة الإنسان بالدعوة؛ تأتى 
ا E‏ للخصائص الطبيعية 2 الإنسان, والتي تحقق فيه إمكانيات 
تحمل تكاليف الرسالةء وهي إمكانيات قائمة 2 كل إنسان» حيث أن الله - 
سبحانه وتعالى - خلق الإنسان مهيا بتلك الخصائص لأن يكون صاحب رسالة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح )۹/٤٠۸(‏ من حديث ابن عباس وهو عند أهل الستن أيضاً. 


البداية 

ودلائل هذه الامكانيات هي : 

القدرة على الحاة بقضية الرسالة .. 

وتصور الوجود من خلال تلك القضية .. 

والقدرة على مواجهة آي واقع مخالف لهذا التصور . 

وعندما يحب الإنسان الجاهلي من الفراغء فإنه بهذا الحب ينطلق نحو من 
أحبها .. بخضائص الرسالة الكامنة فه؛ لأنه يميش دلا قضية. 

فتتحول تلك التي أحبها ا ال ا با ووو الا ن اداي 
وم آئی آلا اغ فام ا 2 مل دك ا ع 

وآثار الحب ك الواقع الجاهلي هي الدليل على هذه الظاهرةء فعندما يمارس 
الجاهلي حباً فإنه يحب إلى حد العبوديةء وعندما يفشل بك حبه: 
- فاما أن يصاب بالجنون بعد طغيان إحساسه بمن أحبها على عقله وواقعة .. 

او پات كور ة من هور الكقر تدا ( اللاك سر فا د 
- أو ينتحر كصورة من صور الرفض لحياته التي كان لا يتصورها إلا من خلال 

علاقته التي فشلت.. 
وهذه هي الآثار الخطيرة للحب ك الواقع الجاهليء وبذلك يكون الخطر 

EE E aga AE ا ا‎ 

ما کب رال 

واعترافتا بالحب كحقيقة إنسانية واقعةء وتجريد هذا الاعتراف من أي مدلول 
له 2 الواقع الجاهلي يقتضي أن نناقش حالة خطيرة 2 حياة الدعاةء وهي دخول 
الإنمان زاق الدعوة وهو يحمل لهه حبا قد بدا اتجاملية: ولم يتمكن 


من التخلص منه بعد دخوله واقع الدعوة. 


بيت الدعوة 
وهذه الحالة لها ثلاث نتائج مؤكدة : 
ر اا غ ی انقرف ات غا ا 

الطرف الآخر للالتزام 
- وإما أن تكون هذه المشاعر فتنة للطرف المسلم 2 العلاقة عن دعوته ودينه .. 
- وإما أن تنتهي هذه العلاقة وهي النتيجة الثالثة .. 

وهذا يعني أن التفكير ب2 إنهاء العلاقة إنما يكون بعد محاولة تحقيق النتيجة 
الى هى ءالدعرة: وخذر من القن 2 اة اة رهي فة 

چ e‏ الإيمان الصحيح يحمي صاحبه من الفتنةء ولكن يجب 

أن تتفق كذلك على أن الأمر تتطكفب سالجة وجدائية ساشرة ذلك أن الاان 
الصحيح يحقق غلبة الالتزام من حيث السلوك» ولكن المشاعر تظل باقيةء 
والدليل على ذلك هو حادثة مرثد الغنوي. 

روی الترمذي قال: (کان رل بال له سرف ركان وجلا يحمل الأعارى من ها 
حتى يأتي بهم إلى المدينةء وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة 
اة اعد وخا من اسار کک مله قال کک کن اهبك الكل 
حائط من حوائط مكة ب ليلة مقمرة. قال فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت 
الحائط فلما انتهت إلي عرفتني, کات ق ا 
وأهلا!ء هلم فبت عندنا الليلة. قال: فقلت يا عناق حرم الله الزناء فقالت: يا أهل 
الخيام هذا الرجل يحمل آسراكم» قال: فتبعني ثمانيةء ودخلت الحديقةء فانتهيت 
إلى غار أو كهف فدخلت فيه» فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالواء فظل بولهم 
على رآسي. قأعماهم الله عني. > قال: ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته» وكان 
را کار کے اتی ات آلا کن ع ا فجعلت أحمله ويعينني. 
حتى تيت به المدينة, فآتيت رسول الله 5 فقلت: او الله ١‏ أنكح عناقا؟ .. 
اک اة ٩‏ وتن فاك رسرل الله ق برد عن شا ی و ا 


0 


البداية 
ولان یک رات ار مشر رالات ل یکا زان ارد رر ددغ 

المؤمنين 4( النور:٣)ء‏ فقال رسول الله 4ل: 
( ا مرد ادرا کےا ر1 کرک فاد ک0 
واک و ااا کے ن را اراد الوا هن اراد على اترم من 

ی ن لقتله» وكيف ألح ب4 طلبه الزواج منهاء 

a‏ ا دافا ا ا کان ھا س 
وفن هتا فا ف انال ل هدو لحان 
وأساس المعالجة الوجدانية المباشرة: هو مواجهة المناصر التي تنش من 

خلالها مشاعر الحب وهي('): 

* الانبهار بشخصية المحبوب» باعتبار أن الانبهار ينشنْ الحب» والحب يضفي 
على المحبوب أبعاد الكمال الإنساتي. ومن هتا انرا مدا ان ل 
لمحب بك محبويه صفات الجمال والذكاء والكرم والقوة .. الخ . 
- ومواجهة هذا العنصر هي: إظهار العيوب والنقائص وتتبيتها ج الذهن. 

يقول ابن القيم بك هذا العنصر: (فليتذكر قبائح المحبوب وما يدعوه إلى النفرة 

منه» فإنه إن طلبها وتأملهاء وجدها أضعاف محاسنه التي تدعوه إلى حبه). 

* الرجاء ب4 قيام العلاقةء فإذا حدث الرجاء بدآت المشاعر» وتقوى هذه 
المشاعر كلما قوي الرجاء. 

- ومواجهة هذا العنصر هي: تيئيس النفس من إمكانية استمرار تلك العلاقة 
اعفار الالترام افشركي. 

مراد باع ارفا رغاء الفاعو فن ما نةا سرون اقين ةا اختص اص 
کل طرف اللا خر سن وف هذا الا اض .تفا اتقاي 

- ومواجهة هذا العنصر هي: كشف الأسرار التي كانت بين الاثنين أمام أطراف 
آخرى: ويذلك يفف الاختصاص الذي بينهما. 


. وسنده حسن‎ (1۷V) أخرجه النسائي ف (النكاح) وأ بو داود (4۸/(ء والترمذي رقم‎ (١ 
يمكن الاستفادة في هذا الشان» بكتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم في علاج العشق.‎ )۲ 


بيت الدعوة 


* افتراض تحقق السعادة ك الارتباط بالمحبوب» وهو افتراض طبيعي ناشىئ 

عن الحب. 

و ری ف ا رر لے مدا ع هد الا 
مثل القلق على العرض والشك ك السلوك باعتبار عدم الالتزامء وتذكر عاقبة 
القلق والشك من خبل بك العقل وآلم ك وحرمان من الراحةء وافتراض 
او ا وا اک ی اا ا ا ی ا ع 
غيره» ومواجهة ذلك إنما کو ا ار کت اا و کون من اا ا 
أن تكون الأخت على قدر من الشخصية a‏ یحقق رجحان کفتھا ے نظره 
Eas ls OLE lS EONS‏ 
پحبهاء ومع هذه الخالة يتا والح الاستعانة بالڵّه لتحقيق النجاة. والقلوب بين 
اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء وهذا هو التحديد الحركي لاثر 
الحب ب2 علاقة الإنسان - ب الواقع الجاهلي - بالدعوة الإسلامية. 

وبعد هذا التقييم الحركي للفوضى الجنسية نخرج بحقيقة مهمة وهي: 

ضرورة ارتباط الحركة الإسلامية بمبدا العفاف منذ لحظة التكوينء وحتى 
قيام الواقع الحركي للدعوة الإسلامية. 

وكما فهمنا من التقييم» قإن أي واقع اجتماعى تتسال إليه الفوضى الجنسية لن 
يکون له بقاء صحیح.. 

فلابد من قيام واقع الدعوة الاجتماعي» وهو يحمل 2 طبيعته وتكوينهء آسباب 
حمايته من الانحراف» وهذا هو معنى قيام الحركة بمبداً العفاف» وهذا هو 
الات هو و و ا ااه هه ا اا بهذا المبداء وهاهي ذي 
التجربة الإسلامية الأولى تحقق قيام الدعوة بمبدأً العفاف .. 

حيث كان العفاف هو أول ثلاثة أشياء أمر بها النبي ب ب4 دعوته إلى الناس» كما 
كال اوسا ا ا ال واا 0 


() قول آبی سفیان آخرجه البخاري ی ابد الوحی) 1/۴١‏ وغو فی مسد آحمد (۴۹۲/) من حديت ابن 
اس 
E he"‏ 


البداية 


وکانت دعوته إلى لعفاف هد ودنا على صدق النبوة عند هرقل ؛ إذ قال لأبي 
سفیان ردا على قوله هذا: (لو کان کما تقول حقا ضسيملك موضع قدمي هاتین).. 

وکان الأمر بالمفاف ب4 نص البيعة على الإسلام: (بايعوني على ألا تشركوا باللّه 
شیئا ولا تزنوا) (1). وكان أول أعمال النبي 5 2 المدينة بعد بناء المسجد هو إقامة 
حد الزنا على يهوديين بمقتضى حكم التوراة. وكان أول أوامر النبي 4 2 مكة بعد 
فتحها هو قوله: (لا يحج بعد العام مشرك» ولا یطوف بالبیت عریان)('). 

وهذه حجة الوداع اللقاء الأخير العام بين النبي 5 وأمته يقوم فيهم ويوصى وصاياه 
ا ف و ن ی ا ( آلا واستوصوا 
ااا حرا ا ا ع ا غير ذلك. إلا أن يأتين 
ا ر ا ا واش روفن ضرا غير مبرح» 
O E EC TT‏ 
نساتکم: فلا یوطئن فرشکم من تکرهون (). ولا یؤذن 2 بیوتکم من تکرهون. 
آلا وحقهن عليكم: أن تحسنوا (°) إليهن بے كسوتهن وطمامهن). 

وواضح من الوصية الأخيرةء أن جوهرها هو قيام علاقة طيبة بين رجال الأمة 
ونساتها؛ بما يضمن بقاء ارتباط هذه الأمة بالتكوين الأسري الصحيح وتحقيق 
مبداً العقاف. 

ويتولى عمر بن الخطاب إمارة المؤمنين فيقول 2 آول خطبة له: 

(يا أيها الناس» قمت فيكم كمقام رسول الله 5 فينا .. ألا لا يخلون رجل بامرأة 
إلا كان ثالثهما الشيطان .. عليكم بالجماعة.ء وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع 
الواحد» وهو من الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة .. 
)١(‏ متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» أخرجه البخاري في )۱/٠٤(‏ ومسلم )۱١/۲۲۲(‏ . 
(۲) البخاري )۳/٤۸۳(‏ ومسلم )۹/۱۱۰١(‏ 
)۳( أخرجه مسلم ( (۱۸۳- TT‏ (۱۱۹۳)» وابن ماجه )۱۸١(‏ والنسائی (۲۷۸). 
(8) ودائماً اني صيغة الحض علي إطعام اأرأة وكسوتها بالأسلوب الذي يتفق مع طبيعةالعلاقة الزوجية مثل قول لإ 

( حتى اللقمة التي تضعها في فم امرأتك). فالأمر ليس مجرد الإطعام ولكنه الحنان والرحمة في الإطعام. 


بيت الدعوة 

0 A E a 

ثم يقول عمر: (لقد مضى رسول الله إلى سبيله .. فأتموا الحج والعمرة كما أمركم 
الله ورسولهء واحفظوا فروج النساء) (") .. 

2 آمام خطبة عمر باعتبار آساسي» وهو آن عمر رائد الامتداد‎ EY 
الدعوة الانلا ة0‎ 

لهذا قان فرص اتور عه عبر ق مرا جه خط ر انجس بتر مشياسا من 
مقانيس الارتاط بين امتداد الدعوة الاسلامية وميدأ العقاف؛ 

وخطبة عمر الأولى تؤكد قيمة هذا الارتباط من البدايةء إذ تقول الكلمة الأولى 
فيها: (آلا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) . 

فيحذر عمر من الفوضى ب العلاقة بين الرجال والنساءء واستغلال الشيطان 
لتلك الفوضى قبل وصيته بالجماعةء وتحذيره من الفرقةء على الرغم من أن 
الجماعة هي الأمر الأول الذي يقوم به الإسلامء ولكن عمر كان يعلم ضرورة أن 
يسبق الوصية بالجماعة وصيته بالعفاف ؛ إذ لا جماعة بغير هذا المبداً. 

ولقد كان أعداء الحركة الإسلامية يدركون قيمة ارتباط الدعوة بمبداً العفاف» 
فكانوا 2 خط التضاد مع الحركة الإسلاميةء يحاولون الانحراف بالحركة عن 
هذا المبدأًء ومن هنا كانت حادثة اليهودي الذي حاول أن يكشف ستر امرأة 
مسلمة (6). فكان ذلك سبب إجلاء اليهود - يهود بنى قينقاع - من المدينة 


(۱) صحیح» أخرجه أحمد )۱/٠۰۱۸(‏ انظر الرسالة للشافعي تحقيق الشيخ شاكر رقم )۱۱۳۱١۱(‏ وأخرجه أيضاً 
الترمذي ۲۱٣١(‏ )» والحاکم )۱/۱۱١(‏ وصححه ووافقه آلذهبي. 

(۲) صحيح» أخرجه احمد )۱/١۷(‏ وهو حديث مستقل غير الذي قبله» رواه من طريق أبي نضرة عن آبي سعيد. 

)( ) بدلیل أن رسول الله رى رؤيةء فیها أبا بکر ينزح من بثر وکان في نزحه ضعف ویغفر الله له» فأخذها عمر 
فصارت غرباء وهذ ه الرؤية ترمز إلى الامتداد والفتح الإسلامي الذي ت في إمارة عمر. أخرجه البخاري في التعبير 
)۱۲/٤۱۲(‏ عن ابن عمر 

ااام ۰ عو ای ساق ا خافم یری کا دا . راجع البداية والنهاية للحافظ 
ابن کیر ( E =٣‏ 


ر۸ 


البداية 

ولعل هذا الحادث بالذات هو الذي يكشف لنا خطورة الأمر؛ إذ أن السبب قد 
بدو قافو اس مووا جلا الرد ون امهرد وامرن ما راء هذا 
الحدث» ورسول الله 5 يعلم ما يريده اليهود فيقرر إجلاءهم» وهي نتيجة 
قد نذرى أنها أكبر من السبب» ولكن بالإدراك الحقيقي لقيمة العفاف 2 واقع 
الحركة ندرك أن النتيجة تناسب السبب» وأن جلاء اليهود كان ما يجب أن يكون 
تجاه هذا التصرف اليهودي. 

ولكن القيمة الحقيقية ب4 ارتباط الدعوة بالعفاف» ليست ب4 مجرد البداية أو 
مو ان رل ا کن ها راط هر ودرا انی ماهو 
واضح 2 خطبة الوداع من النبي ل وخطبة الإمارة من عمر. 

والارتباط المستمر بين الدعوة والعفاف له موضع آساسي .. هو البيت 

موتا بتصود الذهوة + ومبتيا بمقتضباتا. 

ومن غا ذا الهمة الدققة الصهة ١‏ تكوين البيت شور الدعوة 

ولنبدآ المهمة من لحظتها الأولى .. 

وهي ضرورة تحقيق التوافق التام بين واقع الأسرة والدعوة: 

من خلال معالجة مفهوم التجرد .. 

ومن خلال أسلوب ممارسة الدعوة وأسلوب تكوين البيت. 


بيت الدعوة 


معنى النجرد 


ونبداً 2 ت تحقيق التوافق بمعالجة آثار الفهم الخاطىٌ عند البعض عن معلنى 
(التجرد)ء الذي يتحدد عندهم 4 ضرورة العيش للدعوة وحدهاء دون تفكير بج 
زوا آو رة درت ولا کان ابد ابق من ديد وتصحيح مفهوم التجرد 
على آنه: امتلاك الشيء .. والقدرة على بذله .. والصبر عند فقده. 

فعندما ابتلى الله أيوب بفقدان هله وصبر. آتاه الله هله ومثلهم معهم؛ 
لأن الصبر 2 البلاء قد تحقق وتحقق معه التجرد» ولا يضر بعد ذلك أن يكون 
لأيوب آهل» وحتى مثلهم معهم. 

وإبراهيم عندما مره الله E‏ 

#فلمًا أُسْلمَا وَتلهُ للجبين. وَناديْتاه أن يا إبراهيم. قداصدقت ا إت كذلك 
نجزي خسني( الصافات .)۱١٥-۳‏ وبدون أن يذبح إبراهيم اة حقق 
التجرد mT‏ للتضحيةء وهذا هو المقصود. ولم يكن المقصود ذبح الابنء 
بدليل أنه بدون الذبح قال الله له: قد صَدَقَتَ الرويّا).. 

وعلى هذا فإن معنى التجرد هو: أن يكون للإنسان زوجة وذرية .. لكنه 
يستطيع التضحية بالحياة معهم .. إذا اقتضت ضرورة الدعوة ذلك. 

ولف قان لفان راه ا اا ا ي 
Aa‏ ۰ 

و يتزوج 4 أخطر مراحل الدعوةء بعد أن فر من 


ر 


معنى التجرد 

ولد کان اة ارون مها داقا للانسجام والتوافق بین دعوته 
وبيته» وهذه هي حقيقة التجرد الواقعية. إذ يقول الرسول 5: (حبْبَ إلي من 
دنياكم ثلاث: المسك والنساءء وجعلت قرة عيني 2 السلا فقد جمغ 
الرسول 5 بين قرة العين ب4 الصلاة. ومعناها قمة القرب من الله وبين حب 
الزوجة. 

بل إن النبي 5 يبين أن أفضل مكان لصلاة المرأة هو مخدعهاء فيقول: 

(صلاة المرآة بج بيتها أفضل من صلاتها 4 حجرتهاء وصلاتها ب مخدعها 
آفضل من صلاتها 2 بيتها) . 

كما حقق الرسزل ب ذلك آلربط میا عند ما گان صلی على فراش عافتة. 
وهذا معناه أن المكان الذي يكون فيه الإنسان مع زوجتهء من الممكن أن يكون 
- هو بذاته - مكان قرب الإنسان من الله دون تعارض» ولكن صلاة الرسول 5 2 
فراش عاففة ل تئر رغبة التبى الشديدة 2 الشبك:. 

وهاه دی عانق صف ذلك عتدما سالها ابن غمر: أخبريتا بأغجب شح 
وأو دک کل مرو گان کا آائی بے اتی حتی 
مس جلده جلدي» ثم قال: ذريني أتعبد لربى» فقلت: واللّه إني لأحب قربك» وإني 
أحب أن تعبد لربك» فقام إلى القربة فتوضاًء ولم يكثر صب الماءء ثم قام يصلى. 
فبکی حتی بل لحیتهء ثم سجد حتی بل الأرض)(). 

وكذلك يربط الرسول 5 بين مشاعر العبودية لله ومشاعر الأبوة والرحمة 
بالذرية 4 وقت واحد. فكان يسجد. فإذا ارتقع الحمبة درق طهر قل اجا 
حتی ینزل» وکان یصلی وهو يحمل ابنته زینب(۳) علی يده .. 


(۱) آخرجه أحمد (۳/۲۸) والنسائي »)۷/٠٦١(‏ والحاكم (١۲/۱۹)ء‏ وأبو يعلى (۱۹۹/)» والطبراني الصغير 
الفقرة الأخيرة کک صحیح - دون زيادة كلمة (ثلاث) -. راجع الفتاوى الحديثية 

(۴) رواه ابن حبان. 

(۳) أخرجه مسلم )1/٠۳١‏ والبخاري في ( سترة المصلي ) من حديث أبي قتادة. 


بيت الدعوة 


ويذلك تمتزج مشاعر العبودية لله مع مشاعر الرحمة والاسوة: 
كما كان ب يوازي بين تعلم الرماية للحرب باعتبارها أهم أعمال 
الله 5 (کل شی يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثا: رمیه عن قوسه » وتأدیبه 
فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق) .)١(‏ 


)١(‏ صحيح الترمذي )۱١۳۷(‏ والنسائي )١/۲۲۲(‏ وأبو داود (۷/۱۸۹) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


ر 


الزواج والدعوة 


وكما كان الانحراف الجنسي بداية حقيقية لتحول الاما الى الفساد: 

کن اا رار ع ها راف ا ار فو ا 

ولعل هذا هو المعنى المأخوذ من قول رسول الله 35: (إذا E‏ من ترضون 
دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة 2 الأرض وفساد كبير). إذ إن الملا حظة 
الواضحة ب الحديث هي تعليق الفتنة التي تعم الأرض والفساد الكبير بعدم 
صحة التزاوج 2 الأمةء وهو الأمر الذي يتحتم معه الانحراف الذي تكون به 
اة رالا د اله 

وتعليق الفتنة والفساد الكبير بعدم صحة الزواج الواردة 2 الحديث محددة 
رة الاخفار 

ومرحلة الاختيار هي المرحلة التي تجتمع فيها كل المقاييس والتصورات والتقاليد 
والقيم الاجتماعية؛ لأنه بهذه الأشياء كلها يتم الاختيار» مما يجعل الخلل 2 
الالخار دا ماهر ا عل اتخ ك ك هة اماد 

هذا الخلل الذي لا تستقيم معه أمة » ولا تقوم لها قائمة. 

وبعد الاختيار الصحيح 2 البداية » يب یی رواج رجا حت انهاية تاجرد 
فن الصاة آنا انتا من شفط السا على الر جال د هذا الساف: 

وهتاكف سياقات قر آنية تتضن هذا ئى بصورة اساسة متها ما جا د 


سوره جر حیث ناقشت 2 اول السورة قضية e‏ الكافرين: 
GS‏ 
(الحجر: 4 -0). 


۳ 


بيت الدعوة 

ثم تناقش السورة مهلك قوم لوط -وهم علامة الشذوذ ومثل الانحراف- 
بصورة مقضلة لتتاققن السورة سد ذلك ضمانات هاء هدد الامة المسلمة الى 
فام انساعة فكان هدا الفضل متف ك سررة الفاتهة الى لم بزل مها د 
التوراة والإنجيل والقرآن . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: (إن 2 كتاب الله لسورة ما أنزل 
علي مثهاء فسأله أبَيّ عنها ضقال: إني لأرجو أن لا تخرج من الباب حتى تعلمهاء 
فجعلت أتباطاً » فسأله أبن عنها فقال: كيف تقراً إذا قمت 2 صلاتك ..؟ 

فقال رسول الله 4: والذي نفسي بيده ما أنزل 2 التوراة والإنجيل والقرآن 
- أو قال الفرقان - مثلها › إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته). 

لولقَدٌ آتيْناك سَبْعَّا من ا لاني والقرَآن العَظيم € (الحجر: ۸۷). 

وكانت الضمانة الموازية للفاتحة ر الرسول 5 من النظر إلى الحياة 
الدتاء ١‏ فد غبنيك إل قافتاب أرزاجا مته ز9 عزن علب افش جتاحك 
للمُومنين4 ا 

أما ب سورة طه فيجمع الله بين هلاك الأمم الكافرة والنهي عن مد العين إلى 
متاع الحياة الدنيا وتقرير أن العاقبة للتقوى 4 سياق واحد: 

قم بهد هم ك أهْلَكَنًا قَبْلَهُم من الَْرُون مَسُونَ في مَسَاكنهمْ إن ي ذلك لاَيّات 


E NE 


لأزلي الى (طه: 17۸( و من عَيْنَيْ إلى ما مَعَعْنَا به أزواجًا مهم رهْره الحيَاة 
الدنا لته فيه ورزق ربك خر تى (طه: ۱{ 

وبتحقيق الزواج الصحيح تتحقق آكبر فاعلية لانتشار الأمة الصحيحة 
وبقاتها. والدليل الأول الاعا هوول الله - عز وجل -: 

لإولقد َرْسَت رسلا قبْلك i‏ ن أُررّاښًا رة ا لرسول ا 2 باب 
الاين اله لكل أجل كعاب (الرعد: .(A:‏ 


الزواج والدعوة 

ومن هذه الآية نشا أخص الأبعاد القدرية لقضية الزواج . 

ذلك أن الآية تثبت لجميع المرسلين صفة التزاوج .. ومن هذه الصفة نشآت 
أهة الاشياع :: e‏ الآأنباء تففخ فار الله ابقر ية گلها: خی كان كدر 
كل أمة مرتبط بقدر نبيها. 

للك خا سد هدو اة مناشرة راك ٤ e RE‏ 
الكتاب) (الرعد: ۴۹) فاضخت حقيقة تزواج المرسلين - التي كانت بها 
الذرية التي نشأت بها آمة الأنبياء - هي الحقيقة الثابتة ب4 اللوح المحفوظ 
و الكتاب - التي يتحدد بها أقدار الأمم. 

ولعل أخطر الأمثلة على ارتباط أقدار الأمم بالزواج بصورة تفصليةء هو أن 
قفا أ ر آنسن ارتاطا بك القهية:. آمة تى إشرائل :و أمة الرسون ل 

فة ندا كير هة الرسن > ( 96K‏ مها رة اة ب هار وة 
إبراهيم الخليل). > ثم الاستجابة لدعاء إبراهيم وإسماعيل بأن يبعث ب2 أهل 
هذا لكان رسولا منهي» ولذلك يقول النبي : (أنا دعوة مستجابة من دعوات 
إبراهيم)ء وذلك عند بناء البيت الحرام الذي تحدد مكانه لإبراهيم» وأسكن 
فيه إبراهيم زوجته هاجر.» حيث ذهب بها إبراهيم إلى المكان عندما طلبت منه 
سارة هذا بعد غيرتها من هاجر التي رُزقت باسماعيل . يقول الله - عز وجل -: 
رتا ابع فيهم رسوا مهم يلو عَلَيْهمْ آياتك وَيْعَلَمُهُمٌ الكتَاب وا مكمه ويُرَكيهْ 
إنْكَ نت العَرْير اكيب (البقرة: .)٠١۹‏ 
۰ وأيضا اخ أن زواج موسى وعلاقته بالدعوة » يتضح جلي من الخطوات 
التي حددتها الآية التي رصت هال موی ادا من هروه من فر وهو 
کا ره وو رو كو ماع مدن قف موك ا لر وة وال وة والة وما 
فهو يدفع الظلم عندما يجد امرأتين لا تستطيعان السقاية بسبب الرجال» ثم 
يدعوربه آن ينزل عليه من الخير. لتكون الاستجابة هي دعوة الرجل الصالح 


بيت الدعوة 
ليجزيه را ك ا ای ر ا ج اح ا ا 
وصيانة النظر عن المحرم» فيأمر المرآة أن تسير خلفه» لا مامه ولا بجواره» ثم 
تطرح فكرة الزواج» ويقضي موسى أحسن الأجلين المتفق عليهما. 

ويأتي الزواج ليكون بداية لمرحلة إعداد موسى للقاء الله عز وجلء مرحلة 
تحل فيها السكينة محل الخوف والجزعء ويكون فيها ا 
الصالح» مرحلة تتجلى فيها أهمية الزواج» EN EE SEL‏ 
متجانساً: ¥فَخْرَّ ج متها خَائفا يرقب قال رب نجُني ا الظالمين. وَل ا 
تلقاء مَْيَنَ َال عَسَى ريي أن يَهُديَني سَوَاء اسيل وَلَاوَرَدَمَاء مَذيَنَ وَجَد عَلَيْه 
اَن س ن الاس e‏ وَوَجَدَّ من دونهم م امراتين تذودان کال ا عط کا انا ك 
تَسقي حَتى يدر الرعَاء وَأبُونا شَيْخ کبی فسَقّى لَهُمَا ثم تول إلى الظل فَقَال 
NLNE‏ قَجَاءتَةُ إِخْدَاهُمَا قشي عَلّى اسُتَحْيَاء الت إِنَ 
بي يَذْعُوكَ لَجُرِيَكَ اجر ما سََيَْ نَا نَا جَاءه وفص عَلَيه الْقَّصَص قال 5 تَحَفَ 
OE‏ ن القوْم الظالمين. قات إِخْدَاهُمَا يا أبَت استَأجره إن خير مَن اسْتَأَجَرّ 
القوي المي قال إني ا اجا إِحْدّى اني هاتين عل اد تَأَجُرَني تمان 
حجع قن فنك عفرا فمن عند وما أريد أن أَسُقَ عَلَيْفَ سَحَجِدُني إن اء اله من 


0. 


E 


الصاحين. قال لك بَيْني وَبَيْنَك ی الأَجَلَينَ قَصَيْتٌ قلا عَدوَانَ علي واه 


قول وکیل قَلَمَّا قَصَى مُوسیالأَجَلَ وَسَارَ هله آتس من جَانب الطور قال 
لاله اا إني آ ا ي آتیکم متها بحب ا جَذوَة من ۾ التار لعل 


تَصَطلُونَ قَلمًا تاا ودي من شاطئ الوادي الاين في الْبْقْعَّةَ البَاركة من الشَجَرَة 
U‏ إني آنا اله رب العالينَ» (القصص: ۰-۱( 

فإذا به يدخل الوادي المقدس طوى؛ ليكون كلام الله معهء فيوحي إليهء 
ويبعثه إلى بني إسرائيل؛ لتنشاً أكبر أمة بعد أمة النبي - عليه الصلاة 
والسلام. وتكون الأولى من خلال رغبة سارة ب رحيل هاجر بعد غيرتهاء 
وتكون الثانية من خلال زواج موسى من ابنة الرجل الصالح بعد الخوف 


ر۳ 


الزواج والدعوة 
والترقب. ثم يكون اللقاء مع الله من خلال بحثه لأهله عن جذوة من النار 
لعلهم يصطلون. [ 
قرا عة ا9 ا فان ا2 اتن الان زک 
عظمة شأن وشرف العلاقة الزوجية ومقتضياتها عند الله - عز وجل» باعتبار أن 
هذا الإنشاء كان من خلال هذه العلاقة. 
فو اا ذلك تنجد ااا قرآنیا بين النبوة والرسالة والدعوة وبين 
قضايا الزوا وآحكامه» وذلك من خلال النداء بقوله سبحانه: ايها التّبي) 
لرسول الله وهو قول اللّه: 
یا ا الست إت أرْسَلنَاك شاهدا e‏ ونذيرًاء وداعيًا إلى اله بإذنه وَسرَاجا 
منًا) -٤۵(‏ کا الأحزاب) 
حيث لم يرد هذا النداء 2 القرآن لرسول الله ٤‏ إلا ج قضايا الزواج 
وآحكامه» ومنه ما يتعلق بأحكام زواج النبي نفسه به مثل قوله تعالی: 7 
النبي قل لازواجك إن كنتن ترذن الحيّاة الدنيا وَزينَتَها e e‏ 
سَرَأحّا جَميلا» ( الأحزاب (A‏ 
وقوله تعالی : يا بها التي إا أخللتا لك أرداجك اللآتي ER‏ 
وَمَا مَلَحَتْ يَينْكَ با اا اله عَلَيْك يتات عَمَكَ وات عماتك وبتات الك 
بات خااتك اللاتي هَاجَرْنَ مَعَك وَامُرَأةَ مومنَةَ هن وهَبَت تَفْسَهًا للتبي إن اراد 
التب أن يَسمَنككَهَا حالص لُك من دون الُوْمنين َد عَلمْنَا ما فرصتا عليه في 
أزواجهم اک أيانهم ليلا اا حرج و کان اله غا رحينًا4 
(الأحزاب _ 
وقوله تعالی : Gas‏ 


وه د 


ا 


وذ َس الَبي إلى بَعْض اا e‏ تبات به وَأَظْهَرَه اث a‏ 


ر ےر 


بَعْصَهُ وَأعْرَض عن بَعْض قَلّما بأما به قلت مَنْ أنبأك هَذا قال تباي العَليمُ 


ع 


اقب إن تتوبًا إلى الا ى ال ا ون ظا ا علىة تان أف همال 
وَجريل وَصَالح الُوْمني وَالْلائكة بَعْدَ ذلك طهر 4 (التحريم :6-1( 

ومنه ما يتعلق بأحكام زواج المؤمنين مثل قوله - تعالى - 2 أول سورة 
الطلاق: 


بيت الدعوة 


يا يها الّبي إا طَلَفُْمُ السَسَاء لفون لعديهن وَأحْصرا الْعدة اتم ۱ 

له ربكم ل ثحْرجُوهُن من بُيُوتهن وَل يَخْرْجْنَ إلا أن يتين بقاحشة مبَيتَةوَتلك 
لر ل قو تع حن اق تف عتم تت تتري تغل 4١‏ شيت بغت باد 
مرا قدا بََغَْ أَجَلَهُن قَأمسكوهُن مَعْرُوف أو قارفُوهُن مَعْرُوف وَأَشَهدُوا دوي 
َل مَنَكمْ وَأقيمُوا الشَهَادةَ له َلك بُوعَطٌ به مَن كان يُوّمَىُ بال وَالْيَوْم الأخر 
ومن يق اله جل لَه خْرَجًاء وَيَرَرْفْهُ من حَيْت ل يَحْمَسب وَمَن يََوَكَل عَلَّى 
ET‏ ١إ‏ الله الع آمره قد جَعَلَ أله لكل شَيْء قَذراء وَاللاأئي يَعَسَْ من 
الد ا E‏ 
الخال أَجَلهُن أن يَضَعَنَ حَمْلَهُن ومن يق اله يَجْعَل لَه من أمره يُسرّاء لك مر 
اله أله ومن عق اله يُكَقَر عَنْة سياه وَيُعْظمْ َع أجْرَاء كتوه من 

يت سَڪنئُم من وُجْدكم ول ُصاروُن لعْصَيقُوا عَكَيْهن وَإِن ُن ولات حَمَلِ 


n‏ م وء 


أنفُوا عَلَيْهن حى يَصَعْنَ حَمْلَهُن قن ,أرْضَعْنَ لَك موُن أَجُورهُن وَأَمَرُوا 


کو هټ 


بَيْتَكم مَعْرُوف وَإِن تعَاسَرْتم فَسَترضح لَه آخْرّى, لفق ذو سَعَة من سَعَته ومن 
قدرَ عَلَيّه رزه فلْيُنفق ما آتاه الله لآ يكلف اله تَفْسّا إلا ما تاها سَيَجَعَل الله 
بعد ع الطااق .)۷-١‏ 

ومنه ما يتعلق بآحكام نساء النبي 5 والمؤمنين» مثل قوله ي سورة الأحزاب: 
ۋيا أا ال قل لأرواجك وباتك وَنسَاء المؤمنين دنین عَليُهن من جَلابیبهن ذلك 
تی غرف لبوي (الأحزاب 8 

أما بقية الآيات التي ورد فيها النداء ولم تتعلق بالزواج» فقد جاءت هادفة 
e‏ الأمة من الجانب العسكري الذي يوازي قضية الزواج الهادفة لحماية 
الأمة من الجانب الاجتماعي» حيث جاءت 4 أمر الله - عز وجل - إلى النبي 5 
بجهاد TS E E‏ 

یا اي الي جَاهد الْكَقَارَّ رالنَافقينَ رَاغاظ عَليْهمْ وماواھم جهدم ۾ وبس ی الصير4 
(التوبة:۷۳). 

ونفس آلفاظ هذه الآية ب2 سورة التحريم. 

أها سورد الحو ات كفا كول اله ا أيه 0 اتق اله و تطع الكافرينَ 
والتَافقينَ إن اله كان عَليمًّا حَكينًا) (الأحزاب: ۱ ). 


9 


الزواج والدعوة 

وتعلق هذا النداء ب2 هذه الآيات بجهاد الكفار والمنافقين وعدم طاعتهم. 
جام عفترا قفن هعية الا راتوو والأعر اس لان الال الكلى و د 
حقيقته.. حركة نفاق. 

والدلیل المباشر على ذلك هو ما ورد 4 سورة الأحزاب یا يم التي قل 
لاأزوَاجك وباتك وَنسّاء المؤْمنينَ دنین عَليّهن من جَلابيبهن ذلك ال 
يودي کان اث عَفورًا رحینًا) لي :۹( . 

جاء بعدها لن بن امَاففُونَ الذي في قل ر وا رفون في المديتة 
لنغرينك بهم يُجَاورُوتَك فيا إا قلیلا مَلعُونين ا ثقفوا أخذوا ا 
تحبلا( الأحراتة ءا . 

أن الانحراف الناشى عن الخطاً 2 عملية التزاوج سبب 2 دمار الأمم 
من البدايةء فإن إقامة العلاقة الزوجية الصحيحة بكل عناصرها هي آساس 
إقامة الأممء وامتدادها الصحيح . 

وحديث الرسول 45 N E‏ 
ليس هو النص الشرعي الوحيد المؤكد لهذا المعنىء بل إن هناك توا قرآنية 
تتضمن هذا المعنى بصورة أساسيةء وهو ما ورد 2 سورة البقرة التي ناقشت 
4 سياق واحد آحكام الزواج والطلاق» ثم يتبعها بقصة طالوت ذات المضمون 
المنهجي المحقق لقدر النصر والغلبة على الكافرين. 

وكذلك سورة النساء التي تناقش 4 بدايتها كل آحكام النساء ثم يتبعها قضية 
النصرة والنصير. 

وسورة المجادلة التي تبدأ بمناقشة حكم الظهار لتنتهي بتقري ر َب ال لي 
أت وَرْسلي إن اش قوي عزیز. 9 تد قوْمًا يُۇمنون باه راليو الآخر ادون فن خاد اف 
وَرَسولهُ ولو انوا آباءهم اء اوخوا عشيرتهم أؤلنك كب ني لوه الان 
وأيذهم بروج منه ويله ت تجري من تحتها الأَنهارُ خالدین نپا رضي اله عنهم 
وروا عَنُْ اولع حب اله ألا إن حرْبَ اله هم الُفْلحُونَ :€ (المجادلة: ٠-۲١‏ ۲۲) . 


۳ 


بيت الدعوة 
وك سورة الفرقان التي تربط بين الإمامة ب4 الدين وقرة العين بالأزواج 
والذرية ٠.‏ كفا ج قوله تعالي؛ رانين يقرلون ربا هب امن ازواجتا وذرهانتا رة 
ا ا ۰ 
وبذلك أصبح الزواج من سنن المرسلينء كما قال النبي 5 : 
(أربع من سنن المرسلين: النكاح والسواك والتعطر والحناء) )١(‏ 


)١(‏ روي في الجامع بالنون والياءء وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول الصواب ( الختان )» وسقطت النون من الحاشيةء 
وكذلك رواه المحاملي عن شيخ أبي عيسى الترمذي 


2 


التوافق بين البيت والدعوة 


أسلوب ممارسة الدعوة 

اة ي الور ا د اا ااه ارا د د 
التوافق بين ضرورة الدعوة وتكاليفهاء وبين الطبيعة الأسرية بك الإنسان 
بأسلوب الدعوة ذاته» وهذا هو أحد المواقف 2 واقع الدعوة نرى فيه را 
ات اسه حا ین ای اا ت ات اى ا ا هف دا 
الرسول 4 سيأتي إليهم بجيش» ويعلل هذا بأن كل الصحابة لهم ما يحمي أزواجهم 
وأولادهم 4 مكة. فأراد أن تكون له بهذا العمل عند آهل مكة يد يحمي بها زوجته 
وأهلهء ويصدق الرسول 4 على هذا التعليل ويقول: (صدق)ء ويأمر الصحابة ألا 
تقول ئه إلا خیرا(). 

ولا تغيب عثمان عن بدر» كانت تحته بنت رسول الله وكانت مريضة» فقال 
له النبي كك: (إن لك أجر رجل وسهمه)()ء وعندما كان الرسول 45 يغزو 
كان يترك على المدينة من يحمي النساءء وكان يترك عليهن آقوى من عنده من 
الرجال» منهم علي بن آبى طالب. 

وکان رسول الله 5 یوازی بين ثواب الذي يجهز الغازي وثواب الذي يحمي 
أهله وبين ثواب الغزوء ضيقول: (من جهز غازياً فقد غزا ومن خلفه ب4 هله 
فقد غزا) (۴). ومن هنا يتبين أن هدف حماية الزوجة والأهل ليس بالأمر الذي 
(۱) أخرجه البخاري في المناقب )۷/۳۰٤(‏ ومسلم )۱١/۰٤(‏ من حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. 


(۲) البخاري في المغازي )۷/١٤(‏ والمسند (۲/۱۲۰) من حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 
)٣ )‏ متفق عليه » أخرجه البخاري )1/٤۹(‏ في الجهاد» مسلم ( ۰ )من حدیث زید بن خالد. 


بيت الدعوة 


يتغاضى عنه أصحاب الدعوة عملياً ل تحقيق شق هاا :ولا كان التجمع الإسلامي 
تة ماهد اة غاا اقل ااه د اجات ةه اد 
هي قول رسول الله : (من ترك مالا فلورثته. ومن ترك كلا فعليٰ) (1). ولابد 
أن تكون كفالة الجماعة المسلمة لأسرة المحاهد كفالة اجتماعية كاملة؛ وليست 
مجرد معونة مادية محدودةء وقد توجب تلك الكفالة الزواج من زوجة الشهيد › 
وزواج الزوجة بعد زوجها إذا مات» أو زواج بعد زوجته إذا ماتت لا ينقض معنى 
الوفاء والحب الذي كان بينهما. 

وهذه آم سلمة كانت تحب آبا سلمة إلى درجة لم تكن تظن فيها أن هناك رجلا 
يماثلهء إذ إنه لما مات قال لها رسول اللّه: (قولي إنا لله وإنا إليه راجعونء فما 
ق عر تو مض وقول ع 19 اا ر اء ااك د 
نفسها: ومن أين سيأتيني خير من أبي سلمة 5.. 

فقدر الله أن تتزوج رسول الله 5 نفسهء وتصبح أما للمؤمنين. 

وكا الخماعة ااا رة القرد الجاهد ست جرد مالا فة 
تحقق طمأنينة المجاهد على أسرته» ولكنها بمعناها الحركي: هي توجيه طاقة 
ارد ا اة | خساسه بمستوليكه تخو أسرقة الى طافتة الكامةة 2 احساسة 
بمسئوليته نحو دعوته» وبذلك يتحرك الفرد الذي يشعر بالأمان على أسرته 
و E‏ ا ا 

وعندما ينشاً واجب الزواج من زوجة الشهيد فإنه يندب لهذا الواجب أخ 
متزوج» باعتبار آن الخ البكر يفضل له روع وا و الله 5 
عندما سال جابرا عن زواجه: (أتزوجتها بكرا E a‏ 
تزوجتها بكرا تداعبها وتداعبك)(٩).‏ 


) ۱) خرجه أحمد في المسند »)۲/٤٦٤(‏ وأ بو داود (ه 1-1۰ ۰ ) والنسائي (۲۷۸ -۱/۷۹) وسنده صحیح . 
) ۲) متفق عليه من حدیث جابر رواه البخاري في النکاح (۹/۱۲۱) ومسلم في النكاح أيضا . 


۳ 


التوافق بين البيت والدعوة 

وندب الأخ المتزوج للزواج من زوجة الشهيد يعني مواجهة الثقل الجاهلي 
أرقن مدا الشدذ: 

فن هتا صد هة الواح اتتهارا اجهاعا على الرواست اتجاحاة ‏ 

والتعدد من حيث الأصل الشرعي من الأمور المباحة التي يساوى فيها الفعل 
والترك. أما باعتباره ضرورة لمعالجة آثار الجهاد الإسلامي 2 الواقع الاجتماعي 

E‏ خلف الشهداء زوجاتهم التي نشا عنها الندب الشرعي للتعدد» 
ينفي وجود أي علة متعلقة بالزوجة الأولى لتعدد زوجها عليهاء وبذلك يكون من 
السهل عليها قبول E‏ به ؛ لتثبت بهذا القول أن ۰ على ا 
(العطاء): وتحقيق الالتزامء وواقع التعدد لا n‏ مع الحب گاشاش 
فلاف الز رة فاذا كان الب دن الزو جن هو أن تكون الزوجة حب التاسن 
إلى الزوج دون غيرهاء فإنه عند التعدد يصير من الواجب على الزوج إقتناع كل 
زوجة من زوجاته بآنها أحب الزوجات إليه. 

ولا يمكن القول بأن علة خلف الشهداء 2 زوجاتهم كمبرر للتعدد يعالج الأمر 
تماما عند الزوجة الأولىء ولكنه يخفف من وطأة الأمر عليها, 

والجدير بالذكر أن الغيرة بين النساء _2 ے2 واقع الدعوة يخففها الشعور 
بتميزهن العام عن النساء اللاتي لم يدخلن هذا الواقع» وتثبيت صفة الداعية 
على المرأة يقلل من صفة الأنثى فيهاء وهي الصفة التي تنبع منها مشاعر الغيرة 
؛ لأن المرأة - كصاحبة دعوة - تكون ذات اهتمامات عالية ؛ فيقل ب4 كيان المرأة 
مشاعر الغيرة باعتبار آنها مشاعر لا تتفق مع على الأهشت امات و ضا فان 
الشعور بالخطر الذي یحيیط الدعوة یسھم ے2 تحقيق هنا الأمر: وكذلك فمن 
الممكن توجيه مشاعر الغيرة إلى عامل تنشيط للمرأة ب2 واقع الدعوة لتحقيق 


۳ 


بيت الدعوة 


ea Ea 
عليها الأمر ويرضيها بهء واللّه على كل شنُ قدير.‎ 

وللدعاء ‏ مقالجة هذا الأمر آئر محقق = أن شاع الله = ليل ما كان 
2 زواج رسول الله 5 من أم سلمة. فعن أم سلمة قالت: ( لما انقضت عدتها 
بعث إليها أبو بكر يخطبها عليهء فلم تتزوجهء فبعث إليها رسول الله 5 عمر بن 
الخطاب يخطبها عليه فقالت: أخبر رسول الله ك أني امرأة غيرى - أي أن 
غيرتها شديدة - فأتى رسول الله 4 فذكر ذلك لهء فقال 5: ارجع إليهاء فقل: 
اما قولك: زات أشراة غیری) ادغ الله تهب غيرتكه وها قولك: (آني 
اعراة مصببة) تفن انك و اما كولاف: الس اهن وات هاهد): 
فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك» فقالت لابنها عمر: قم فزوج 
رسول الله 5 فزوجه(). 

وك هذا الحديث دليل على |مكانية ذهاب الغيرة بالدعاءء ومما لاشك فيه أن 
فكرة الزوجة الأخر ى وما نطق ها مر له خطورته النفسيةء ولكن تقديم النموذج 
الطيت للعلافة الكربمة سن الزوجات أ مر له أثر هك مغالحة هذه الخطورة. 

وهذه عائشة تتحدث عن زينب - رضي الله عنها - فتقول: (وهي التي كانت 
تساميني منهن ب المنزلة عند رسول الله 5ل ولم أرقط خيرا ب الدين من 
ا ك اهر دو جه وار لا جر فط ا د ا اها 
ب العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله - تعالى - ما عدا سَورة من حدة 
كانت فيها تسرع منها الفينة) ("). 
)١(‏ ولذلك كان يريد الرسول 5 التميز بين نسائه بصالح العمل فيقول (ستتبعتی منکن أطولكن يدا 

ارسرل اتا بي ى الاخ ك ى كرا راكن سا اسر متهن أن اللرد مر لطر اتتعال ذخات 


کل واحدة تقيس ذراعها وتقارنه بذراع الأخريات ما اضحك النبي 4 ) . راجع شرح النووي )٠۹/۸(‏ . 
(۲) اُخرجه النسائي في (النکاح) (۸۱--۸۲ /1) . 


(۳) الحديث رواه مسلم فضاتل الصحابة )٠١/۲٠١(١١‏ شرح النووي » والسورة: الثوران وعجلة الغضبب» وأما 
الحدة: : فھی شدة الخلق وثورانه. 


التوافق بين البيت والدعوة 


رک عا ا کن تھے مال کی تھ ج ی ای 
عن أمري: يا زينب ما علمت أو ما رأيت؟. فقالت يا رسول الله أحمي سمعي 
وبصري» وواللّه ما علمت إلا خيراً). 

قالت عائشة: (وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي ك فعصمها الله 
تعالی بالورع) . 

وھ وا ن 

قالت زينب: يا عائشة ما قلت حين ركبتيها ..5 - أي الناقة ب4 حادثة الإفك 
- قالت: (قلت: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالت زينب: قلت كلمة المؤمنين). 

وگم کان جملا من مر بن اتخطاب = رضي الله هته د أن يستيدل افظ 
( جارف اف ر هری دی ت ق ر فاا کات جارك اه 
منت) () وی ا2 

وليس الزواج من زوجة الشهيد هو الصورة الوحيدة لأداء واجب الجماعة تجاه 
آهل الشهيد؛ بل قد يكون لهذا الشهيد أبناء تتعارض مصلحتهم مع فكرة زواج 
الأم» وعندئذ يكون صبر الآم عن الزواج لتربية هؤلاء الأبناء هو الأمر الواجب. 
يليل ما روي عن رسول الله #4 أنه قال: (أنَا وَامَرَأة َء الخديّن كات يوم 
القيَامَة -وجُم ب َيه السبابة لوی - مرادن منص وَجُمَال آمَتَ 
من روجا حَبَسَتَ نفْسَهًا على أيتاممًا CO‏ 

وعندما يكون للزوجة أيتام فإن خطر عزوبتها ينعدم» باعتبار أن غريزة 
الأعوهة أقوق من قردزة الجق: وولا ذلك ما كان هذا الخ هنخ وسيل الاه 
على الصبر على زواجها حتى تربي أيتامها. 


) ۱) متفق علیه: البخاري )۸/٥۷(‏ ) ومسلم في الطلاق )۱٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنه. 
(۲) رواه أحمد في مسنده )٦/۲۹(‏ . سفعاء e Ne‏ 
آمت : تأهت» أي مات عنها زوجها . والحديث ضعفه الألباني برقم : : ۲ في ضعيف الجامع . 


بيت الدعوة 


وعندما یکون الواجب هو صبر الأم عن الزواج لتربية الأبناءء فإن هناك 
ا جديدا ينا على الجماعة تجاه قك الأ وهو إنهاء الوضح الجشاغى 
الكريم لهاء ليس فقط من الناحية الماديةء ولكن من ناحية أهم وهي (الكرامة 
ا اع ك ی کرات ا و ا و 

وعندما تختار زوجة الشهید أن تعيش بغير زوج من أجل آبنائهاء يصير آداء 
وا کیا ا غ اا و ا ا ف ا او ا ا 
المرآة على عرضها إنما يكون بمقدار كرامتها بين الناس» لعل هذا مدلول قول 
(هته) الرس عت يه اللات ( ازى الحرة 70 ل هدا ضا هر 
غل جل د آلزتا على الجواری نصف خد السرائ 

وإذا كان خلف الشهداء 2 أهليهم هو واجب الجماعة فإن واجب المجاهد أن 
يؤمن أنه وأهله ب2 ولاية الله وأنهم أمام قضاء الله وقدره سواء ؛ ولهذا يبين 
الرسول 5 أن حماية الرجل والأهل مرجعها إلى الله فيقول: (اللهم إنك أنت 
الضاحب 2 السقر والخيعة 2 الأهل)). 

ومع إيمان الزوج بآنه هووزوجته آمام قد الله سوا لايك أن يمن آيضا آنه 
ووزوجته امام مسترة الذعوة وتحمل ايها أيضا سواءوهةا ياسرووجتة 
س ر ان اروا اوعد هو اة 


)١(‏ ولذلك نری أن زید الذي کان زوجا لزینب ویرغب في طلاقها قول فیها بعد زواجها من رسول الله : فما إن رأيتها 
بعد زواجها من رسول الله حتى أكبرتها في نفسي . 
(۲) أخرجه ابن جریر في تفسیره ( ١١‏ /۲۸) سورة المتحنة. 
۳) آخرجه مسلم في ي (الحج) رقم )۱۳٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ر۳ 


التوافق بين البيت والدعوة 
أسس تكوين البيت : 
ونمة االحاتجة باسلوب الد هوة انى إلى الم اة ا ماري رين البيت استم رادا 

ب تحقيق التوافق بين واقع الأسرة والدعوة ؛ إذ إن وقت تكوين البيت له خطر 

كبير على نفس الإنسان صاحب الدعوةء حيث ينشا الاحتياج المادي ويتعمق الشعور 

بالشح» ويقوى الاندفاع إلى تحقيق الرغبة ب4 تكوين البيت وهذا أمر طبيعي 2 

النفس البشريةء يؤكده الرسول 5 ب4 حديثه: (كان نبي فيمن كان قبلكم آراد 

ان یرو فال ا رواد رل که ارونو ان کک ات ورل تی ا 

ولم یکمله» ورجل عقد على امرأة ولم یبن بھا) () ؛ ولهذا وجب الاهتمام بالنفس 

البشرية 4 وقت تكوين البيت حتى لا يكون هذا التكوين نقطة تحول سية 4 حياة 

لملم : 

وذلك من خلال عدة قواعد أساسية : 

د الريظ ن مرا الكون ريم البذل هات لأ القع وتو ها بي 
الوليمة عند البداية وسنة العقيقة بعد الولادة والكرم بصفة دائمة ؛ لأن الإنفاق 
عندما يخشى الإنسان الفقر ويأمل الغنى - هو الذي يحمى الإنسان من البخل 
ويحقق البرء إذ يقول الرسول #5: (خير الصدقة وأنت صحيح شحيح تخشى 
الفقر وتأمل الغنى) ("). 

« وكذلك الربط بين مراحل تكوين البيت والآخرة» حيث تكون المعاشرة الزوجية 
مرتبطه بتقوی الله: ناوك حَرْت كم فوا حَرَكم أئى شع وقَدموا لأنفسكْ 
راقرا اله (البقرة:۲۳٠).‏ 

وكذلك السعي من أجل الرزق يرتبط بالإحساس بالآخرة ؛ لأن الانفصال بين 

السعي للرزق وتذكر الآخرة هو الذي ينشى الانشغال ؛ ولهذا يقول الله سبحانه: 

«هُوّ الذي جَعَل لَكمْ الأَرْض دلُو فَامْسُوا في مَنَاكبها وَكُلوا من رزقه وَإِلَيْه النُشُورُ4 

۰ .)٠٠١:كلملا(‎ 


. )۱۷٤۷( ) ومسلم في (الجهاد‎ »)١/۲۲۰( متفق عليه: البخاري في فرض الخمس‎ )١( 
.)۲٤۲۹( آخرجه مسلم في صحیحه رقم‎ )۲( 


بيت الدعوة 


فتذكر الآية بالنشور إلى الله مع الأمر بالسعي للرزق. و4 كل ما يملكه 
الإنسان 2 حياته» وحتى آفستو الاشغاء يجب قيام هذا الربط من خلالهاء 
فدعاء ركوب الد ابة فيه: (سبحان الذي سخر تنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى 
را قلبون)') ؛ 

ودعاء لبس الثوب الجديد فيه: (البس ددا وعش س وت يدا 
i‏ 

غير أن الأمر الخطير حقيقة والذي يسبق ب4 خطورته كل العوامل السابقة 
ليتحقق التوافق بين واقع الأسرة والدعوة - هو (اختيار الزوجة أو الزوج). 
الاختيار ؛ 

والقرآن ا ة اختيار الزوجة آو الزح بمقتضی e‏ فيقول الله 
سپجانه: : ولا تنکځوا لكات حى من ولأمة مومَة ورمن مشر كةوََذ بنك 
وا تنکخُوا الش كين حَتّى يۇمنوا ولعَبْدٌ مؤمن خبرمن مشرك ا اولئك بدعون 
إلى لار واله يَذْعُوإلى الجنة والمغفرة يانه ويب انه لئاس لله ََذَكرُرن) (البقرة: 
١١‏ وواطخ من الآية نحكمة رقن الشركة أو المشركة أنهم أصحاب هة 
آل اون حياتهم المرتبطة بهذه الدعوة الباطلة لا تتفق مع المؤمن صاحب 
الدعوة إلى اللّه: ارا يدعو إلى الجتّة والمغفرَة بإذنە4 (البقرة: )۲١١‏ .. 

وا إلى الله صبغة اة الا عة وك اة تكون الزوجة والزوج لوا 
eT‏ ا مع هذه الصبغةء 

وقد خد الول ٠‏ ا حفاكت الرو الضاكة رة عام ا 
(تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
تربت يداكف)(".. وقوله ي (الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة ؛ 
ا 


(۲) آخرجه ابن ماجه وابن ¿ السني وأحمد والنسائي والطبراني» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۴٠۲(‏ 
) ۳) متفق عليه: البخاري - باب الاكفاء في الدين» ومسلم رقم ( (٠٤۹٦۹‏ في الرضاع. 


ي 


التوافق بين البيت والدعوة 
ادا ترت فما سر تك واذا غ ها ففف د ها وا 0 ود 
رواية: ( آلا آخبرك بخير ما يكنز المرء: المرآة الصالحة التي إذا نظر إليها سرتهء 
رادا ارا أطاس :واا قاب ها حفط 0 ون كيان فالا زل 2 
الفضة والذهب ما نزل قالوا: (فآي مال نتخذه 5ء قال عمر: أنا أعلم ذلك لكمء 
فأوضع على بعير فأدركه وأنا ب2 أثره» فقال يا رسول الله أي المال نتخذ 5ء قال: 
دة اح ف فاكر روسان ذاكرا وز وجة فن أك د ا اار0 : 
ولن تعين الزوجة زوجها على أمر الآخرة ..إلا إذا آرادتها هي ..! 
وهي صفة محددة مهمة يجب أن تتزود بها زوجة الداعية : 
أن تكون امرآة لا تريد إلا الآخرة. وهذه الصفة شرط أساسي لمعالجة الطبيعة 
الإنسانية للمرآة 2 واقع الدعوة ؛ لأن المرأة ستضحي بإحساس الأمان 4 حياتها 
والحماية من زوجهاء كما أن المرآة ستضحي بالتميز المادي» وهذه كلها آمور 
تفرضها الدعوة على الزوجين اللذين يعيشان ب2 واقعهاء سواء كانت الدعوة 2 
مرحلة الاستضعاف والجهاد من أجل التمكين. أو مرحلة التمكين لكي لا يتحول 
هذا التمكين إلى إمكانية مادية لتطلعات المرآة ورغباتها. 
وهؤلاء هن نسوة النبي 5 يتظاهرن عليه ويطالين بتغيير المعيشة بعد أن 
اعت الأموال وتخقق التكن: فام ر الله - سبحانه - النبي 5 أن يخير نساءه 
کک a‏ عليها قول ج انرك 


فل زواج إن کنن ر اا الدتا وَزيتَمَهَا فَحَعَالنْ منك lL‏ 

جَمیلاء وَإِن کنا تراق اث وَرَسُولَهُ وَالدارَ الآخرَة فن اث اَعَد للْمُحستات منکن ا 

مظنا (الحزاب: ۲۷- .)٠۹‏ 

sS‏ بلفظ: ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة)» أما الزيادة ففي رواية 
أخرجها النسائي )۲/٠۷۲‏ والحاكم )۲/۱١١(‏ وهي صحيحة أيضاً . 


(۲) أخرجه ابو داود (۸۱/ه ) والحاکم ٠ ٩۹/۰٤۰۸‏ /) وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة )٠١١١(‏ . 
(۳) أخرجه أحمد في المسند )٥/۲۷۸(‏ والترمذي ۸/٤۹۲ --٤۹۱(‏ )» وابن ن ماجه رقم )۱۸٥٩(‏ وفي اسناده مقال . 


اا 


بيت الدعوة 


فجاء ذكر ميراث الأرض والديار والأموال - وهو السبب الذي جعل النساء 
يطالبن بتغيير المعيشة - قبل التخيير بين الدنيا والله ورسوله والدار الآخرة. 

فالمرأة بطبيعة الضعف والطموح والرغبات المادية لا يمكن أن تصدقَ ب 
ماد الا اذا تجرد تمن قك الصفات رارادت الأخرة 

وکما أن اة الاخرة شرط بي زوجة الداعية لتحمل تكاليف الدعوة فهي 
أيضا شرط لکي لا یکون لھا تآثير سيىء 4 زوجها ؛ إذ أن للمرأة تأثيرا مباشراً 
إحساس زوجها بالدنيا ؛ ولهذا يعالج القرآن نظرة النبي 5 إلى الدنيا من 
خلال توجیه زوجاته إلى E‏ الزوجة حماية لاحساس 
E 2‏ 
e) TT‏ 

وتحقق إرادة رة يشي ساسا لمعالجة صفة خطيرة 2 المرأة وهي: (حب 
القر ا اد بج ةدد اا و ا ا وهاه ا ی ا 
حتی يتفق تجردها للدعوة. وقد عالج القرآن هذا الشعور عند نساء النبي کے 
قوله: #عسّی إن طاق أن يُبْدلهُ ااا ا مسْلمَات مۇمتات قانتات 
تابات عابدات سَائحات تيْبَّات ا ۵( . 

ففي هذه لاف سر لهذا الشعور من خلال النص: (خيرا مَْكنَ). 
لأن هذا النص أوجد 4 إحساس نساء النبي وجود نساء آخریات خيرا منهن, 
ا هو اق کا کک تحقيق الصفات التي ذكرها القرآن للنسا 
الت :ود اك س اف دافا ان اا 

ولقد تعامل النبي ي مع نسائه بهذا الأسلوب القرآني فكان يربط 
التميز بينهن بصالح العمل» فيقول: (ستتبعني منكن أطولكن يدا)(') 


(۱) رواه مسلم (۱۹/۸) في (الفضائل) وسبق تخریجه . 


ر 


التوافق بين البيت والدعوة 


يقصد الرسول ب ستلحق بي ب2 الآخرة أكثركن كرماء ولكن نساء الرسول ل 
فهمن أن المقصود هو الطول الفعليء فآخذت كل واحدة تقيس ذراعهاء وتقارنه 
بذراع الأخريات ؛ فأضحك ذلك النبي(') بل . 

واختيار زوجة الداعية يجب أن يكون باعتبارها أنه إدخال امرأة 4 واقع 
اللكوة ولس مجرد افخال رة حاة شخصض» وهذة اة الن اع 
صاحب الاختيارء وهي مسئولية ليست سهلة ؛ فمن أجل هذه المسئولية كان الأمر 
بامتحان النساء عند دخول واقع الدعوة بے اد جن مها جرات 

قال تعالی: يا يها لذبن اهنوا اجا كم الُوْمتات مارات قامَحتُوهُن اه عل 
نهن قن عَلمْمَمُوهُن مُؤْمنات فلا ترجِعُوهُن إلى الكقار لا هن حل لهم ول هم حون 
ل( اة 

فالمرآة تحمل 2 طبيعتها عناصر خطيرة مثل عنصر الضعف الذي قد يكون 
تفسيرا لهجرتهاء حيث تكون الهجرة ودخول الواقع الإسلامي هروبا من واقع 
شخصي سین لها 2 جاهليتها لم تستطع مواجهته أو تحمله» أو عنصر الكيد 
الذي قد يجعل هجرتها ودخولها الواقع الإسلامي مجرد وسيلة أو سلوب لتحقيق 
مأرب شخصي أو هدف ذاتي لهاء وما يقال 2 الهجرة يقال 2 الزواج لأن كلا 
الأمرين إدخال للمرآة ب2 واقع الدعوةء ودليل هذه الافتراضات هو تفسير ابن 
عباس: ( کان یمتحنهن: باللّه ما خرجت من بغض زوج» وباللّه ما خرجت رغبة 
غ ارک آئے آرک واالة غا غر الها دا و اة ها کر جت الحا 
لله ولرسوله)» وقول مجاهد: (فامتحنوهن) فاسألوهن عما جاء بهن فإن کان 
الذي جاء بهن غضب على آزواجهن أو سخط أو غيرةء ولم يؤمن فأرجعوهن إلى 
أزواجهن» قال عكرمة: (يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله؟. وما جاء بك 
عقق وجل ا رلا فار من رة . 


. )۱7/۸( الحديث رواه البخاري وراجع شرحه من صحیح مسلم شرح النووي‎ )١( 
:د کرة ابن کثیر.:‎ )3( 


بيت الدعوة 


و اختيار الزوج أو الزوجة شرط معروف باسم (شرط التكافة) . وج 
تحقيق هذا الشرط يجب أن تدخل ظروف الدعوة ؛ لأن قبول الخ المسلم باعتبار 
ما قدمه للدعوة من جهاد وبذل» يعني ترسيخ قيم المجتمع المسلم عندما يقوم› 
ومن هنا يجب أن تنشا 2 التجمع الإسلامي الحاسة السليمة التي يآخذ بها كل 
ردجت الات اغى دن السا 

ويشترط ب ذلك تحول تاريخ الدعاة إلى مهور للزواج» فلا يتكلم أحد عن 
نفسه ولا يذكر جهادا جاهدة ولا محنة أصابته ويصير هذا الحق مرتبطا بتلك 
الاس الاخ اة اة 

وف اد رزاح بلال دل على هذه العاسة رذلك الغرط اد قال فة من 
قدمه لخطبة احدى النساء انه مؤذن رسول الأ وضا ةة جهاده .. 

فا سک ال قاتا ( ان وا فال لله وان ر فو فان اهن : 

وقبول الأخ باعتبار ما قدمه للدعوة من جهاد لا يجب أن يكون هو السبب الوحيد 
ب هذا القبول» وان کان اسا هه اه + ج ك ا 
اا اعا وا واوا ار ا اا ا اردور 
2 الدعوة فقط فإن هذا سيترتب عليه أن يكون من ضرورات اطمئنان الزوجة 
إلى زوجها والرضا بمعيشته هو أن تعرف كل شيء عن دوره ب4 الدعوةء لأن المرأة 
تحب بطبعها آن ترى ب4 زوجها أسباب اقتناعها به فينشاً خطر رياء الزوج 
لزوجته 4ے جهاده ودعوته وعمله. 

م اا ار او ااا کر مو خلال هع 
الر عة اة وة د5 ا 

والخطاً ب2 ذلك أن دور المرأة 2 الجهاد محدد بقوله : (جهادكن حج 
مبرور)(). وعلى هذا فيكون الفكر الحركي - كضرورة للجهاد - ليس داخلا 


. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ ) ۳/۳۸١ ( البخاري في (الحج)‎ )١( 


ر 


التوافق بين البيت والدعوة 

ب دور المرأة ولكن من الممكن أن يكون الامتحان الفكري باعتبار الاطمئنان على 
اا ا الأطان على اسر رها ال كر فن قاهرة الاب الفكري 
المرتبطة بظروف الفتنة الفكرية لضمان الاستقرار الاجتماعي بعد الزواج» 
والجدد ر دالد كو أن المرأة غاا ما تتبع ما عليه الزوج» وهذه الحقيقة يجب ألا 
تجعل الأخ يعول كثيرأ على الاختبار الفكري ل جلسة الاختيار. 

E EE RS,‏ ما يكون الأخ خریضا على إعطاء صورة 
خطيرة لمستقبلهء وذلك باعتبار الأمانة والاطمئنان على موقف الأخت التي 
سيتزوجهاء والواجب 2 هذا الأمر باعتبار الأمانة فإنه يكفي فيه الآخ إعلان 
موقفه کمسلم يعيش بے مجتمع جاهلي» وباعتبار الاطمئنان قل موق الأ حه 
فإن قبولها افوا ات ف ها الاستعداد لتحمل الصعاب الناشئة 
عن اتخاذ الموقف الإسلامي الصحيح ك المجتمع الجاهلي» ولكن ليس من 
الصواب الاستطراد 4 ذكر الخطر والمبالغة # تصوير المحنء» إذ إنه قد يصل 
الصواب الاستطراد 4 ذكر الخطر والمبالغة # تصوير المحنء» إذ إنه قد يصل 
هذا انشا إلى هه عر هه ا خت حاتي اماتا فس خط ورد اروا 
ولكنه مصيبة آتتهاء وبلاء تمر به. 

ونفد ققق الوا ن الاسرة ا الت اتاد الحر ك من 
خلال معالجة مفهوم التجرد وتحقيق التوافق بأسلوب الدعوةء ثم تحقيقه ك 
کون الست دق الأغاز الطب زر :ردا قيمته 4 واقع الدعوة من ناحية 
الفكر اة وتاحة الخركة والعمل. 


بيت الدعوة 


آتار الزواج من ناحية الفكر والعقيدة : 

وأول تلك الآثار هو آثر الزواج 2 الاعتقاد المترتب على آثر الحب 2 الفكر 
فهناك حقيقة إسلامية 2 النفس الإنسانية تؤكد آثر القلب والإحساس 2 الفكر 
اتفاقا واختلافا ومنطوق هذه الحقيقة هو قول الرسول #5 : (الأرواح جنود 
SE SE e a a‏ 

كذلك فهناك حقيقة أخرى تؤكد آثر العقل والفكر 2 القلب والإحساس اتفاقا 
أو اختلافاء ومنطوقها قول الرسول 45 : (ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم) ("). 

ولا كان للزواج صلة مباشرة بإحساس الحب وللاعتقاد صلة مباشرة بصفة 
التفكير أصبحت هناك علاقة مباشرة بين الزواج والاعتقاد ‏ وهذه أمثلة تؤكد 
دة ال دة 

فهذا العاصي بن الربيع - زوج ذينب بنت النبي 4 - يخرج من مكة فرارا 
من الإسلام فتبعث إليه ليرجع إلى مكةء ويد خل 2 الإسلام» فيبعث إليها برسالة 
هذا بعض نصها: (واللّه ما أبوك عندي بمتهم» وليس أحب إلي من أسلك معك 
- يا حبيبة - 4 شعب واحد» ولكني أكره لك أن يقال أن زوجك خذل قومهء 
فهلا عذرتي وقدرتي) .. وواضح من الرسالة أن العاصي كان يحب زينب» بدليل 
آنه یود ویحب آن يکون معها 4 طريق واحد. يما كان هذا الطريق» كما أنه كره 
أن يقال لها ما يضايقهاء ثم انه يطلب منها 2 النهاية أن تعذر وتقدرء ومن أجل 
هذا الحب فإن زينب استطاعت أن تذهب إليه»ء وتآتي به مسلما. 

وهذا الطفيل بن عمرو الدوسى يدخل ب الإسلام ؛ فتآتي امرأته لكي تقترب 
منه» فيمنعهاء ويقول لها: (لقد أصبحت علي حرام» قالت: ولم 5» قال: أسلمت. 
فگان ردهة آنا سنك ونت منى» وديتى دينك واسله :` 
(۱) علقه البخاري (1/۳۹۹) ومسلم رقم (۲۹۳۸). 


(۲) أخرجه ابو داود (۲۹۲- ۲/۲۹۰) و النسائي (۲/۹۰-۸۹) وسنده صحیح . 
(۳) ذكرها ابن إسحاق مرسلة» أنظر البداية والنهاية (۳/۹۹). 


ر 


التوافق بين البيت والدعوة 


E E E EES وواضح من هذا الرد آنها‎ 
لاعتناقها الإسلام‎ lale gE E a E E OES 
.)( فقالت: وديني دينك‎ 

وهذه آم حكيم بنت الحارث بن هشام»ء أسلمت يوم الفتح بمكةء وهرب زوجها 
عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن» فارتحلت آم حكيم حتى قدمت 
عليه باليمن» فدعته إلى الإسلام فأسلم» فقدم على رسول الله - 5 مسلما. 

وهذه أم سليم يأتى أآبو طلحة ليتزوجها- وهو مشرك- فتأبى وتقول له: 
(إن أسلمت تزوجتك وصداقي إسلامك) ؛ فأسلم فتزوجته .)٩(‏ 

فهذه الأمثلة توضح آثار العلاقة الزوجية والحب 2 الاعتقاد والفكر. 

وإذا قرأنا كتب السيرة. فسنجد أن الملاحظة العامة هي أن الذين أسلموا 
كان إسلامهم غالبا من خلال هذه العلاقة وهذا هو آثر الزواج 2 العقيدة 
من نأحية الحب. 

ك د افلا الروت الغا ات هقر اساسا اة کے اهاد 
والفكرء فان هذا الاتفاق الفكري يعتبر بدوره ساسا لاستمرار العلاقة الزوجية 
وثباتها ؛ وذلك لأن هذا الاتفاق الفكري بثباته هو الذي يعطى للعلاقة الزوجية 
صفة الاستقرار التي تحميها من آثر الفتور الوجداني والتقلب النفسي الذي قد 
يعرض لتلك العلاقة. 

ثم تأتى ناحية الفطرة والجمال والمنفعة كعلاقة بين الزواج والاعتقادء 
فالاعتقاد يقوم بالفطرة 2 الإنسان والمنفعة والجمال 4 الكون .. 

وهذه العناصر الثلاثة هي مدار العرض القرآني لقضايا الاعتقادء وهي التي 
تتعمق ب النفس بالزواج ؛ لأن الفطرة هي العنصر الأول ب4 تحقيق الإيمان ك 
الأتسان يأعمالة الفطروة مهما كانت يسيرة:: 

.)۲٠١/ ونسب قريش للزبيري ( ص‎ )٤/۷١( آنظر كتاب أسد الغابة‎ )١( 


(۲) آخرجه النسائی في ( الکبری) وأنظر أسد الغابة ( ۳٤١١-۳٤١‏ /۷). 


9 


بيت الدعوة 


حتى ولو كان العمل مثل (قص الأظافر) الذي أخبرنا الرسول 5 آنه من 
الفطرة(!). وقياسا على هذا العمل اليسير يصبح الزواج أقوى سلوك فطرى 
يحقق التزاوج ب4 الإنسان لأن الله خلقنا من تفس وَاحدَّة وَخْلَقَ مها رَوْجَهًا) 
(الفع ااه كر اط د اراچ ` ` 

وعندما يتزوج الإنسان أيضا فانه يحقق السرور بالنظر إلى من اختارها 
زوجة لهء لقوله 5: (إذا نظرت إليها سرتك) وارتباط السرور بالنظر هومعنى 
الإحساس بالجمال» وبذلك أيضا يعمق الزواج 4 النفس الإحساس بالجمال. 

وعندما يتزوج الإنسان فانه يكون قد حقق خير المتاع لنفسه 2 الحياة الدنياء 
وحن خير التاق أن ( اندها ماع وير متاعها ار اة الصا 7 ب 

وبذلك يكون الزواج فطرة ومنفعة وجمالا .. يعطى الإنسان عمقا للإحساس 
بالقرآن. وهو يعرض قضية الإيمان بالله من خلال هذه العناصر الثلاثة .. 

(الفطرة) 2 الإنسان و(المنفعة) و(الجمال) 2 الكون .. 

ولذلك جاء بے تفسیر قول الله عز وجل:#وَليّسَْعْفف الذي لا بَجدُون نكاحًا حى 
بُغنيَهُمْ اله من فضله) (النور:٠٣٠)‏ قول عكرمة: (هو الرجل يرى المرأة فكأنه 
بشهی: فان کانت له امرأة فلیذهب إليها ولیقضی حاجته منهاء وان لم یکن له 
امرأة فلينظر ب2 ملكوت السماوات والأرض حتى يغنيه الله) .)١(‏ 

واضح ب قول عكرمة كيف أن النظر ب4 ملكوت السموات والأرض هو التصرف 
المعالج لأثر افتقاد الزوجةء وكيف أن الزواج يجمع آثار النظر 4 ملكوت السماوات 
والأرض» حيث تكون الفطرة والمنفعة والجمال. 

ونواصل بحث آثار الزواج 2 واقع الدعوة من ناحية الحركة .. 


)١(‏ قال رسول الله 5 (حمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب) (متفق 
عليه) . 


(۲) رواه مسلم» وسبق تخریجه . 
(۳) ابن کثیر ج٦: ٥٥‏ . 


التوافق بين البيت والدعوة 
فالعلاقة الزوجية تغرس 2 النفس طاقة الامتداد بقضايا الدعوة 2 حياة 
الناس . وذلك عندما ترتبط الدعوة بعملية التزاوج ان لاان د اة 
أن يكون آي أمر مرتبط بزواجه أمرا عاما ب4 حياة الناس كلهم ؛ ولذلك نرى أن 
السيدة عائشة كانت تحب أن يتزوج النساء 4 شهر شوال ؛ لأنها تزوجت 2 هذا 
الشهر: عن عائشة- رضى الله عنها- قالت: (تزوجني رسول الله 5 2 شوال. 
تول ادها د قول 0 
وكذلك فان إحساس الغيرة والدفاع عن العرض كان الإمكانية الأولى لحماية 
الدعرة ا6ا ان الول الخ ر كى نا اركارا على ية النيرة والدكاغ فن الدرض. 
ولهذا كان نص البيعة بين رسول الله 5ي والأنصار هو قوله: (أن تحموني مما 
تحمون منه نساءكم وآموالكم) ()؛ وتبقى طبيعة الغيرة الإسانية على العرض 
طاقة مستمرة لحماية الدعوةء حتى تصبح الغيرة على الدين قرينة الغيرة على 
8 ا ر ر ء 
العرض. ولذلك يقول الرسول 55: (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مققهات لا طمن كقزر من التاس: قن آتقى الشات فقت اسكر ا لذة 
وعرضه) (۴). 
والعلافة الزوجبة تقرس ك تفن الأنسان صفة أخلافة مهمة تير الاأساس 
الأول 2 الالتزام بالجماعة المسلمةء وهذه الصفة هي الارتفاع بمستوى الالتزام 
بالجماعة فوق مستوى الانفعال النفسي» وذلك لأن العلاقة الزوجية هي التي تحقق 
ك الطيدة ا e E‏ دون 


و کر فشرش تی أ تکرش ین تخت فی ناقيد 6 (اشاه 0 
۱) رواه مسلم رقم )۱٤٩۳(‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

N‏ ) وفيه ( وعلي أن تنصروني إذا قدمت عليكم ما منعون منه أنفسكم وأزواجكم 
وأبنائكم . ...) صححه الحاکم »)۲/٠۲١ - ۲٤(‏ ووافقه الذهبي وجوده ابن كثير في النهاية ( ۳/ ۰( 

(۳) متفق عليه: والبخاري في الاإيمان ( ۱/٠۲١‏ )» ومسلم رقم ( ۱۹۹ ) عن النعمان بن بشير . 


iY 


بيت الدعوة 


ولذلك يقول So‏ لكب عَلَيْكم اقحال وُو رلك 
عست ان َرَمُوا اوهو خو كم وَعَسَى أن بوا شاوه شر كم واف يَعْلَمْوأن 
لا تعْلمُونَ)(البقرة:١٠۲)ء‏ وقوله عز وجل: قإِن كرهْتمُوهُن فعس أا تكردا 
شَيْنًا وَيَجْعَل اله فيه حرا كفيراً 4( النساء:۹٠):‏ (فالآية الأولى ب2 الجهاد الذي هو 
كمال القوة الغضبية. والثانية ف النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانيةء فالعبد 
يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منهء وهذا المكروه خير له 2 
معاشه ومعاده» ويحب الموادعة والمتاركة. وهذا المحبوب شر له 2 معاشه ومعاده 
وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافهاء وله 2 إمساكها خير كثير لا يعرفهء 
ويحب المرآة لوصف من أوصافهاء وله 4 إمساكها شر كبير لا يعرفهء فالإنسان 
كما وصفه به خالقه ظلوحٌ جهول» فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره وينفعه 
ميله وحبهء ونقرته وبغضه» بل المعيار على ذلك ما اختاره له بآمره ونهیه) - 
طريق الهجرتين وباب السعادتين. 

وهذا هو المطلوب 2 علاقة الرجل بالجماعة ؛ إذا إن الالتزام بالجماعة المسلمة 
لن يكون صحيحا إلا إذا ارتفع فوق الظروف النفسيةء ومن هنا كانت البيعة على 
السمع والطاعة 2 العسر واليسر والمنشط والمكره. 

كما أن العلاقة الزوجية هي أكبر أسس الالتزام ب2 الدعوة الإسلامية من 
الناحية التنظيميةء وذلك لأن ولاء الزوجة للجماعة يكون من خلال علاقتها بزوجها 
وقوامته عليها؛ إذ أن علاقة الزوجة بزوجها هي علاقة سمع وطاعةء وعلاقة الزوج 
بالجماعة المسلمة هي أيضا علاقة سمع وطاعةء ولهذا لم تكن هناك بيعة مباشرة 
لأي امرأة 4 الجماعة المسلمةء بدليل أن الرسول 4 لم يبايع النساء إلا بيعة عامةء 
فلس هتاك ولاء ساق سس امر اة وا خر لان | لر اة الد عوة لا تترلى الامو 
والدليل هو قول الرسول 5: (ما فلح قوم ولوا أمرهم امرأة) (). 


. من حديث أبي بكرة‎ )/ ٠١١ ( البخاري في التفسير‎ )١( 


ر 


التوافق بين البيت والدعوة 
والقاعدة 4 العلاقة تة عاف أن الر هالول التساعء واه فول :ل والمۇمتون 
امات بَعْصَهمْ لاء عض( التوية :)): أي أن المؤمنين أولياء المؤمنات. 
ومن هنا كانت هتاك قأاعدة مهمة تتعلق بالعلاقة التنظيمية بين 
الأسرة والجماعةء وهي أنه لا يجوز للجماعة أن تتدخل 2 واقع 
الأسرة إلا من خلال الزوج- صاحب تلك الأسرة- بدليل أنه عندما أراد 
الرسول أن جل الها برجن إلى الما لم يدد اليهن أمرا مباشرا 
بذلك» ولكنه أمر النساء ألا يخرجن بدون إذن الأزواج فقال:(ا يحل لامرأة تؤمن 
باللّه واليوم الآخر أن تخرج من بيتها بدون ٳذن زوجها) (1)ء ثم مر الرجال بألا 
COE a A aa‏ 
با کے الت ان الرس ٠‏ كر الا ون اماع الف حت 
يكون منطقيا ألا يمُتعن عن مساجد الله وذلك لكي لا يطغى إحساس الرجل 
بالمرأة التي تجب عليها طاعته على إحساسه بها كأّمة لله تريد عبادة اللّه. 
وهناك مثال تطبيقي لتلك القاعدة التنظيمية التي تحدد العلاقة بين الأسرة 
والجماعة من خلال قوامة الرجل على زوجته وولائه للجماعةء وهذا المثال هو 
کاک کف بن ماتك عندها تات عن غزوة ركه حم أراد الرسول ٤‏ أن 
قا طفة ا امون ةا سد ر أمرة إلى ا أسامن قا طتة ولكن عتدها اراد بان 
تقاطعه زوجته لم يآمرها هي بذلك» بل آمره هو أن يقاطعهاء فآمر كمب زوجته أن 
تذهب الى أهلهاء وتضرف الرسول ك بهذا الأسلوب يثبت هذه القاعدة المحددة 
للعلاقة التنظيمية بين الأسرة والجماعة. 
O E O TD‏ 
عن ابن عمر» واخرجه البزار ( ۲/۱۷۷ ) بلفظ ( . E‏ ..) من طريق حنش الرحبى 
عن عكرمة عن ابن عباسء ولهما شاهد عند الطبراني ني الکبیر ( ۲۰/٦۲‏ ) من طريق السكسكي عن معاذ 
ولفظه: ولا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه ولا تحرج وهو كاره. قال الهيثمي ( ٤/۳٠۳‏ ): رواه 
الطبراني اسنادین ور أحدهما ثقات . 


(۲) البخاري في ( الصلا ( ۲/۳۸۲) ومسلم )٠٤١(‏ في ( الصلاة ) من حديث ابن عمر بلفظ آخر . واللفظ 
a‏ 


بيت الدعوة 


وإذا كان الزواج بتصور الحركة الإسلامية يمثل طاقة للامتداد بقضايا 
الدعوةء وإمكانية أساسية لحماية الدين باعتبار الربط بين الغيرة على العرض 
E EEE E Co,‏ 
فإن إطار الحركة هو إطار العمق النهائي ك المشاعر الزوجية وصدقهاء باعتبار 
وخدة الموقفا والهدف بن الز وجي كأصاب ذحوة يعيشان واقا واخدا بيبط 
به الخطر هن كل تاخيةء ويذلك باخد البيت استمرارية هدف الذخوة وارقاعةء 
وتأخذ العلاقة الزوجية عمق الارتباط الفكري الذي قامت عليه الجماعة 
اة 

ونواصل بحث آثار البيت ب2 الفكر والحركة .. 

فنآتي إلى الإحساس بالأبوة وأثره 2 الاعتقاد والحركةونبداً بناحية الاعتقاد.. 
فالإحساس بالوالدين يعمق 2 الإنسان الإحساس بالعبودية لله - سبحانه - 
إذ أن العبودية 4 حقيقتها هي الخضعع لله والإحساس بسلطانه علينا ؛ ولذلك 
فإن الرسول 4 عندما يقر بعبوديته لله.. فإنه يقر كذلك بعبودية والديهء ليزداد 
الإحساس بالعبودية عمقاء فيقول:(اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. 
اض اک کاک د کیہ عد کے فاو 3 

فيتضح من ا آن ا بسلطان الله - الذي عبر عنه الرسول 
5:(ناصيتي بيدك ماض 2 حكمك )- بدأ بإقراره بعبودية والديه. 

ومن هنا كان الإحساس بالوالدين حماية للإنسان من فقدان الإحساس 
مظان الله علا خيك أن ففدان هذا الأحامن هو سب الجبرية والخقاوة 
والعصيان ؛ ولهذا يقول الله -سبحانه- على لسان عيسى:#ويرا بوالدتي وَل 
َجْعَلّني جَبَارَاشَقيًا) ( مریم :۲۲)» وعن یحیی: ورا اليه وکن جَبارَاعَصيًا 4 
مریم:٤۱).‏ 


ر 


التوافق بين البيت والدعوة 


کما کان ذکر عیسی -عليه السلام- a‏ بصيغة: (عیسی ابن مريم) من 
أساليب الإشات لعبوديته. 

غير أن هناك موقفا آخر يؤكد قيمة الإحساس بالوالدين كحماية من الغرورء 
وهو موقف يوسف - عليه الصلاة والسلام- ب4 لحظة التمكين عندما سجد له 
اخوتهء فكانت معالجة هذا الموقف أن يوسف رفع أبويه على العرش ؛ ليشعر بسلطان 
الله عليه وعبودیته له ومن هنا كان الاخساس بالوالدين ماادما لعبودیتنا 
لله 2 قوله تعالی: لإوقضى ت أ تعْبْدوا إا ایا وبالوالدَيْن إِحْسّانا ام ل 
عندّك الك أَحَذْهُنَ أو كلاهُمَا فلا تقل لَهُمَا أف تنه فما رقفل ا َو را4 
(الإسراء ( ركان متىي القكر ل الدين ملازها لى القكر لهد فة 
تعالی: «أن ا لان إل الضرة (لقمان:٤٠).‏ 

وا س و الي الاكماتى ا الد د الاد 

وندخل ب مجال الحركة.. لنجد أن هذا الإحساس يغرس ب نفس الداعيةء 
خوفا وقلقا على الإنسان الذي يدعوه ؛ ولهذا يصور الله -سبحانه- مدى حرص 
الدين امون الح على الاين < باون 2 وة اللدين يدعوان ولدهما إلى 
الإيمان: «لوالّذي قال لوالديه أف لَکَمَا أتعدّانني أن أخرَحَ واحلت الو من قيلي 
وا يَسْعَغيعَان اله ويلك آمن إن وعد اله حَق(الأحقاف :۷(. 

وا الأبنا E‏ النفوس الإحساس السليم بالسلطةء فان كانت 
i NS LS‏ 
ر ؛ لأن الله يقول: لوإن جَاهَدَاك على أن تشرك بي ما 
َس لَك به عل فلا ثُطعْهُمَا وَصَاحْهُمَّا في الَا مَعووفا اثبع سيل هَن اتاب إلى ثم 
إلى مرْجعُكم فأنبُفُكم ا كنم تَعْمَلونَ4(لقمان:١٠).‏ وبذلك يصبح للوالدين الآثر 
الكبير ب شخصية الفرد وعلاقته بالسلطةء فيصبح الخروج على السلطة أو 
الخضوع لها بمقياس واحد هو مقياس الشريعة ؛ ليتفادى الإنسان عقدة التمرد 
على السلطة بالباطل او الخضوع لها بدون حق. وهذا هو اساس الدعوة وغايته . 


0 


بيت الدعوة 


ر 


الذرية 


ثم تأتى الذرية. فنجد أن البيت بعد أن يتكون بتصور الحركةء يصبح بذاته 
منطاقا للتصور الحركي عن الذريةء فالذرية 2 بيت الدعوة ليست مجرد إحساس 
بالرغبة 4 التناسل ؛ إذ أن الإحساس بالذرية ب واقع الدعوة يأتى باعتبار أن هذه 
الذرية هي الاستمرار البشرى لواقع الدعوةء بما ب2 هذا الاستمرار من إمكانية 
ا ر فی ا جاع تبر قل الله عرو :رتا هب لتا من زاجنا 
وَذرباتتا ا أعين ا للمتقين إمَامًا»(الفرقان ) يعني الذي فاون الله 
أن يخرج من اسالاه وذریاتهم من یطيعه ویعبده وحده لا شریك له قال ابن 
عباس:(يعنون من يعمل بالطاعة » فتقر أعينهم 4 الدنيا والآخرة). 

وقال عكرمة:(لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالاء ولكن أرادوا أن يكونوا 
مطيعين) . وقال الحسن البصري- وقد سل عن هذه الآية -:( أن يري الله العبد 
المسلم من زوجتهء ومن أخيه» ومن حميمه طاعة الله لا والله ما شيء أقر لعين 
المسلم من أن يرى ولدا أو أخا أو حميما مطيعا لله عز وجل) ؛ ولهذا نجد زكريا 
يصرح ے دعائه لله- عز وجل بالذرية بضرورة الاستمرار فيقول :نهب لي من 
لذنك ولي . رثني يرث من آل بعوب زایا رَبٴرَضيًا)(مريم :0( 

وكما ارتبطت قرة العين بالطاعة ارتبطت كذلك بالجهاد» وهذا نبي الله 
سليمان يرغب ك إنجاب مائة فارس» حيث جاء 4 صحيح البخاري عن النبي 
أن سليمان قال:(لأطوفن الليلة على مائة امرأة تنجب كل واحدة فارسا 
يجاهد ب سبيل الله)(١).‏ | 
(۱) رواه البخاري ( ۹/۳۳۹ )»و ( ٦/ ٠٥۸‏ ) عن أبي هريرة ومسلم عنه أيضا رقم ( ٠٠١٤١‏ ) . 


بيت الدعوة 


ومن هنا كان قول النبي : (ما تعدون فيكم الرقوب؟ قال: قلنا الذي لا ولد 
لهء قال: لاء ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيا ) () أي بے سبيل اللّه. 

وبهذا التعريف يكون ارتباط الرغبة 2 الذرية بالجهاد 4 سبيل اللّهء وليس 
أدل على الدعوة واستمرارها بالذرية من قصة التيه الذي كتبه الله على بنى 
إسرائيل؛ إذ إن المقصود من هذا الحكم كان إنهاء وجود الجيل الضعيف وإنشاء 
جيل قوى» وهو الذرية التي ولدت ب التيهء والذين تم على أيديهم فتح بيت 
المقدس» كما جاء عند ابن كثير: (فلما انقضت المدة- آي مدة التيه - خرج بهم 
يوشع بن نون- عليه السلام- أو بمن بقى منهم وبسائر بنى إسرائيل من الجيل 
الثاني - يعنى الذرية القوية). وفى رواية ابن أبى حاتم:(فهلك كل من جاوز 
الأربعين سنة- يعنى الذرية الضعيفة). 

والذرية هي الرصيد الفطري الذي تقوم عليه الدعوة ؛ ولهذا دعا نوح بهلاك 
القوم لما رى هذا الرصيد الفطري يحترق فقال: رب ل تَر عَلْى الأَرْض منَ 
الكافرين هَيَارَاء نك إن تَذَرهُمْ يضلا عَبَادك وَل يلوا إلا قَاجرًا كَقَارًا)(نوح:٣٠١۷٠).‏ 
هذا أيضا لم ااب کی درا گان عر آمل 4 ذرية هؤلاء القوم. 
فعندما نزل ملك الجبال على الرسول ب ب2 الطائف» وقال له (مرني أن أطبق: 
عليهم هذين الأخشبين)ء فقال عليه الصلاة والسلام :(دعهم ؛ فإني أرجو الله 
أن يخرج من ظهورهم من يعبده ولا يشرك به شیا ) .)٩(‏ 

والأمل ب الذرية الذي نؤكده من خلال موقف نوح والرسول- صلى الله عليهما 
وسلم- هو 2 الحقيقة أساس وجود الدين على الأرض ؛ لأن بقاء الحياة الدنيا 
مرتبط بوجود الفطرة. 

بدليل قول رسول الله : (لا تقوم الساعة إلا على لکع بن لکع) (۴) يعنى: كافر 
0 ف ق کاب( واحمد( 8۷/50 : 


(۲) رواه مسلم )۱٤۸(‏ في الاإییان عن آنس. ٠‏ 
(۳) صحيح: أخرجه الترمذي رقم ( ۲۲٠۹‏ ) وأحمد في المسند ( ٥/۳۸۹‏ ) من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


ر0 


الذرية 


ابن كافر.ء وفيه دليل كفر الناس وذريتهم ؛ إذ ينعدم الرصيد الفطري ويصير 
أولاد الدنيا كلها مثل أولاد قوم نوح فتقوم الساعة. 

وارتباط الذرية بمنهج الدعوة يحتم التركيز على فطرة الطفولة والشباب؛ 
فكلما طال عمر الإنسان 2 جاهليته كلما بعد عن الفطرة» وقل استعداده 
للالتزام بالحق والجهاد 2 سبيل الله ؛ ولهذا قال الرسول 5:(فصدقني 
الشباب وكذبني الشيوخ). وقال الله - تعالى- عن قوم موسى: فما آمَنَ 
لوسّى إلا رة من قَرْمه)(يونس:٠۸).‏ وهذه الظاهرة مرتبطة بحقيقة 
ی ا و ا و( ر ان وکر 
قان اال و اناق 0 

وما اهت هة أن حه الال ومح الخياة هما الداعان الوليان .ك معرذة 
الحق والالتزام بهء وهذا ما يحتم على أصحاب الدعوة اعتبار فترة الطفولة 
والشباب فرصة أساسية 2 حياة الإنسان ؛ ولهذا فرح المسلمون فرحا شديدا 
بمولد عبد الله بن الزبير- وهو أول مولود 4 المدينة بعد الهجرة- وذلك لأن 
اليهود وهي التي تعلم قيمة الذرية ب2 الدعوة وأثر الآباء 2 الأبناء- هي التي 
حاولت بالسحر أن توقف الاستمرار البشري للدعوة الإسلامية ؛ ولهذا جاء 
صحيح البخاري(") أنه لما ولد عبد الله بن الزبير وهو أول مولود ولد ب2 
المدينة فرح المسلمون فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود سحرتكم فلا یولد 
لکم› » غير أنه لکي تکون الذرية امتداداً ا شیا للدعوة الإسلامية كان لابد 

من الربط بين أسس التربية الإنسانية وضرورات الدعوة» حتى تصبح هذه 
ا ف فة اماي ال حه فك الوق واا داد احمل 
کا وو اوا کن اة 


) ۱) متفق عليه: البخاري ( ۱١/۲۴۹‏ ) في الرقاق» ومسلم رقم ( ( ۷ ١‏ ) من حديث آنس. 
(۲) البخاري في (العقيقة) )۹/٩۸۷(‏ » وأصله في صحيح مسلم في (الأدب) رقم .)۲٠٤١(‏ 


8 


بيت الدعوة 
سس التريية : 
والأساس العام 2 التربية هو حقيقة التوازن ‏ لأن هذه الحقيقة ساس الخلق. 
سواء 4 مجال البناء الكوني أو البناء الإنسانيء حيث أن العلاقة بين البناء 
الكوني والإنساني حقيقة 2 حقيقة ثابتة ذکرها ابن القیم ے4 كتاب الفوائد حيث يقول: ان 
الأنسان هو الفاية ال ق الله سبحانه لأ جلها ما سواة هن السماوات والأرض 
والقمر والنجوم والبر والبحرء وآن الله سبحانه وتعالي جمع ما فرقه ب2 العالم 
2 آدم» فهو العالم الصغير. وفيه ما 2 العالم الكبير وأن الإنسان هو خلاصة 
الوجود وثمرته. 
وبذلك تقوم تربية الأولاد على أساس التوازن باعتبار أن مرحلة التربية هي 
ولذلك نلاحظ أن مفهوم التوازن نفسه هو مضمون أساسيات منهج التربية. 
إلي آخر حقائق التوازن الواضح ب4 منهج التربية . 
والآن وبصورة محددة ننتقل إلى اتا سات هنا المنهج: 
أولا: إتمام الرضاعة : 
العا ى ارد عوك الاخ وا د اا ل هة 
الحديث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 5 قال: (إنكم ستحرصون 
على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامةء فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة) ("). 
ا و ا 


e E‏ الفرد ا 
) ۲) البخاري في الأحكام ( ٠١/٠١١‏ ) من حديث أبي هريرة . 


الذرية 
ثانيا: التريية العقدية 

وا و وی ع ل ی دو او فی 
التجريد المعنوي للحقائق. فيكون الطرح العقدي البسيط على الطفل, لأن الثقة لا 
تعني التعقيد 4 المضمون أو الأسلوب . 

أما دليل البساطة 4 تلقين العقيد ة فهو سؤال النبي 5 لجارية صغيرة عن الله 
والرسالة. عن معاوية بن الحكم قال: أتيت رسول الله ب فقلت: يا رسول الله إن 
جارية كانت لي ترعى غنما لي» فجتتها وقد فقدت شاة من الغنمء فسألتها عنها 
فقالت: أكلها الذئب» فأسفت عليها.. وكنت من بني آدم.. فلطمت وجههاء وعلي 
رة افا عهها 3 قال لها رسول الله أبن الله © حقالت:ة السماءء فقال: 
من آنا 3 فقالت: آنت رول الله طقال ومول أله + أعتقها]. 

و2 إطار التلقين العقدي للطفل يجب أن ننآى بقضايا الخلاف عن أبناء 
الدعوة. لأن تعرضهم بے طفولتهم لهذه القضايا يجعل منها خلفية فكرية 
لعقليتهم» بل ويجعل هذه القضايا عندما يصطدمون بها صغرهم نورا 
لحياتهم الاجتماعية بأسرها. 

وها ل مكحك اينه اة وخوم مات القن وذلات أن روح 
رجل قدري (الذين يعتقدون أنه لا مشي الانسان وان الأمر أنف) اخطات طا 
أ ساو اوا اها رات ا ا رات اا ا 
قالت: يا رجل! ألم تعلم أن الأمر أنف وأنه لا حيلة لي فيما فعلت» أم أنك تريد أن 
تقول بمذهب ابن عباس» فثاب الرجل إلى رشده واستغفر على محاولة عقابها !. 

ومن آهم أساسيات تربية و ق ف ا ا 
التربية على حب رسول الله 5 لها قيمة تربوية علياء لأنها تحمي الشخص المسلم من 
التيه بے مرحلة اختيار المثل - مرحلة الشباب - فيمنعه ذلك أن يتآثر بأي شخصية 
أخرى مهما بلغ شآنها ويصبح رسول الله 5 هو القدوة والأسوة الحسنة. 


0 


بيت الدعوة 


ولعل النص القرآني ب2 التعقيب على التأسي برسول الله هو الذي يحدد 
العلاقة بين هذا التأسي وبين الغا ا . وهي الله واليوم الآخر: 
فقالت الآية: للقَد کان نَم في رَسُول اله RE e‏ اوا الآخرَ 
وکر اله كيرا (الأحزاب: .)٠١‏ 

ااا الارتباط بين التأسي برسول الله وتحقيق غاية المسلم؛ هو أن هذا 
الحب يحقق أعمق بعد عاطفي للتصور الاعتقادي 2 كيان الإنسان المسلم . ولعل 
حادثة ابني عفراء دليل على قيمة الانطلاق من هذا الحب 2 واقع الدعوة . 

أخرج الشيخان عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: (إني لواقف 
يوم ودرک الست رھ ںوی وهای داد اا بين غلامين من الأنصار 
حديثة أسنانهما تمنيت أن أ كون بين آأضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عماه 
! أتعرف آبا جهل ؟ فقلت نعم وما حاجتك إليه 5 قال: آخبرت آنه یسب رسول 
الله ٤‏ والذي نفسي بيده لئن ريته لا يفارق سوادي سو ادد كى موت الأغجل 
قاب تبه اذلف فر اکر كان ى لخا مهاف اه أن رتا 
بي جهل وهو يجول القاس فقت الا تريان هذا اكا الذي تسألان عنه ؟ 
فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتلاه ثم انصرها إلى النبي الله 4 فأخبراه فقال: 
اکا قله کال کل متها آنا فة قال هل مها سكا فالا 9إ فشظر 
النبي 4 ب2 السيفين فقال: كلاكما قتله) . 

ولعلنا نلاحظ أن الاثنين كانا مندفعين إلى غايتهما من الإحساس بالألم من سب 
أبي جهل لرسول الله بء حتى بلغا هذه الغاية التي كانت -ولا شك- بعيدة . 

قالظرف الان سارن فة هن ينهم کان ظرف فاليا وبیقم لم تكن 
ای عاد نل کات ران ارون الى ان رل غك نجاط اح من 
الحماية العسكرية . أو بتعبير راوي الحديث (يجول بك الناس) ومع ذلك بلغا 
بغيتهما ونججا ج المهمة. 


ر0۸ 


الذرية 


خالثا: تحقق العبودية لله : 

العبودية لله هي الغاية النهائية للدعوةء لذلك يقول رسول الله 5: (علموا 
أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم 2 المضاجع)('). 
وهذا الأمر هو الذي سيغرس ب نفس الولد الإحساس بالتناقض بينه وبين آي 
مجتمع لا يقيم الصلاةء وسيبقى ااا شو لاف اخ وة العمل التمكينخ 
لهذه الدعوة حتى ينتهي هذا الإحساس بإسلام المجتمع وإقام الصلاة 

لالُذينَ إن ماهم ني لض أقامرا الصا 4(الحج:١٤)‏ . 

كما أن الأمر بالعبادة هو منبع القدرة الفعلية على ی ایت ا 
ولذلك يقول الله تعالی: «استعينوا بالصار رالصلاة إن 1 م الصابرينْء تا 
نيعل ني سيل اله امات بل أَخْيَاء لکن لا َضْعُرُود)(البقرة: :۲-> ۱04( . 

او الا هر ان جم اله الإسلامية - عند الجهاد والقتال - 
من الخروج عن طبيعتها وغايتهاء إذ إن الرسول 5 عندما سئل أي العمل أفقضل 
قال: (الصلاة على وقتهاء قيل: ثم آي 5 قال: بر الوالدين» قيل: ثم آي 5ء قال: 
الاة ا سل ا ). 

فيآتي الجهاد من منطلق العبادة وبعد بر الوالدينء فلا يخرج القتال عن 
هدف تحقيق العبودية لله ب2 الأرض.» وحماية المجتمع المسلم القائم بالبر» وعلى 
هذا فالمسلم الذي يقيم الصلاة هو الذي يندفع بكل طاقته الإنسانية لتحقيق غاية 
الدعوة - إذا کان یعیش واقما جاهایا - وتحقيق التوافق بين تصوره والواقع الذي 
يعيشه» وينتزع إحساسه بالتناقض بينه وبين المجتمع الجاهلي بعملية التغيير التي 
تمثل الحركة الإسلامية . 

وعنصر الضرب من أجل الصلاة معناه التدخل المباشر 4 تكوين الشخصية الإنسانية 
بما يتفق مع غاية الدعوة. وهذا ينمي 4 تلك الشخصية ممارسة الإذعان للحق. 
(۱) صحيح: أخرجه أبو داود (۲/۱۹۲) وبنحوه أخرجه الترمذي في ( الصلاة ) .)٤٠۷(‏ 


(۲) البخاري في ( الصلاة ) (۲/۹) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


بيت الدعوة 


سفق ان ها قال ضرت E E ESE‏ 
كسر الآنيةء فقال 4: (لا تفضبواء ولا تسخطوا 2 كسر الآنيةء فان فإن لها آجالا 
کال الإنس)( ا ے غا الاخ د 49 کے ے تفن 
ال ا اا ا ا راف د اه 

فالعبادة آهم ما يمكن آن يكون 2 حياة الطفل آما الأمور المادية الدنيويةء فلا 
يُضرب عليهاء فينشا الشخص وقد ترتبت 2 حياته الأمور حسب أهميتها. 

ولکن E‏ تكون 2 المسجد و2 هذا قيمة تربوية 
ف تدا د کے وة التحساس ترجو حك الط الرجال ك 
المسجد. ولكنه لا يتجاوز بهذا الإحساس من هم آكبر منه» حيث يعرف مكانه 
بينهم من خلال ترتيب الصفوف. فهو يرى صف الرجال ثم الأطفال. 

وعندما يكبر ويتقبله المصلون الرجال ب صفوفهم فإن هذه الخطوة ستكون أعظم 
موقف ك حياته التربوية» حیث يشعر بذاته ورجولته من خلال عبادته ومسجده. 

وعندما يشارك الرجال ب مجلس العلم .. ويفتح الله عليه بفهم أو كلام» 

يشعر أن علاقته بمن يسمعة ممن هو أكبر مه ستاء علاقة وحمة ردير وأن 
ترتيب الصفوف لا يعني الامتهان أو التحقير لأنهم وهم يرجعون به إلى صفوف 
الأطفال .. هم أنفسهم يسمعون له ويفرحون بفهمه ويقرون بصوابه. 

عن ابن عمر أن رسول الله 45 قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء 
وهو مثل المؤمن .. حدثوني ما هي 15 قال عبد اللّه: فوقع الناس ب2 شجر البوادي 
.. ووقع ب2 نفسي أنها النخلةء فقال النبي : هي النخلة !» فاستحييت أن أقول. 
قال عبد اللّه: فحدثت عمر بالذي وقع 4 نفسي فقال: لأن تكون قلتها حب إلي 
ن آن یکو ن لی گذاوکذ ٩‏ 
e TTT‏ 


)۲( رواه الترمذي» وصححه الالباني. 
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الذرية 

كما أنه عندما يجلس 2 مجلس علم فإنه يمارس تحصيل العلم بإرادته 
ورغبته فيحب العلم» ويسعى إليه .. ويمتد من خلال هذه الإرادة والرغبة والحب 
إلى جميع مجالات العلوم النافعة . 

وعندما يحفظ القرآن والعلم بسهولة ويسر لأنه 4 بداية عمره وكمال طاقته 
الذ هة فت بطل اقا مقا و کر ك رذ هته ال حوره 

وهذا أبو هريرة - رضي الله عنه - يلتقي بغلام فيظنه مثل الغلمان» حتى 
کف فة اة فام فة ماما الترجال وة لحه كانت الشكوة:: 
وکان الدرس: عن بي آيوب عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: دخلت معه 
المسجد يوم الجمعةء ھر اا > فقال: يا غلام اذهب العب» قال: إنما جت 
إلى المسجد. قال: يا غلام اذهب العب» قال: إنما جت إلى المسجد . قال: فتقعد 
حتى يخرج الإمام» قال: سمعت رسول الله #5 يقول: (إن الملائكة تجيء يوم 
الجمعةء فتقعد على أبواب المسجد. فيكتبون السابق والثاني والثالث» والناس 
على منازلهم حتى يخرج الإمام» فإذا خرج الإمام طويت الصحف)('). 
رابعاً: المعاملة 

وتحدد - هنا - الكيفية الصحيحة للتعامل مع الأولادء والمدخل إلى هذا 
التعامل هو الجانب العاطفي لهم؛ لأن الطفل لا يشعر بعلاقته بغيره إلا من خلال 
إحساسه بحیاته وظروفه. 

زهذا موف إعجازى لوسرل الله غ فى فة أعلى درجات الهمة 2 الدعرة مع 
آقوی درجات الرحمة بالصغارء وهو الوارد ب حدیث أنس ابن مالك a‏ 

ll‏ اله ل خسن الاس حُلقًاء وان لي أ يقال له أو عُمَير . کان 
فطيمًا .. قگانٌ إذا cT‏ اله ل E‏ عَمَیرا ما e‏ 
قال ان TT‏ 


) ۱) رواه أحمد. ا : 
(۲) متفق عليه» والنغير: تصغير نغر» وهو طائر يشبه العصفور» أحمر المنقار. 


بيت الدعوة 


وكأن عصفور الغلام كان يشغل رسول الله 5 وهو أخطر حالات الانشغال ..! 
فلابد أن يشعر هذا الغلام أنه ليس على هامش الحياة.. وأنه 4 صلب المجتمعء 
بل وقمة الاهتمام بهء لأنه اهتمام رسول الله وهو 2 أهم المهام .. هكذا يشعر 
أبناؤنا بذاوتهم. 

ولم يكن أمر بسيط أن يعلق رسول الله 5 ثبوت صفة الخيرية للأمة على 
العلاقة العاطفية بين الرجال والأبناء حيث يقول: (ليس منا من لم يرحم صغيرنا 
ویوقر کبیرنا) .)٩(‏ 

ويتمم أساس التعامل.. أساس الآداب.. وأهمه: آداب السلام على الغلمان. 

عن أنس بن مالك أن رسول الله 5 مَّر على غلمان فسلم عليهم» و4 رواية: (فمر 
علی صبیان فسلم علیهم) (۴). 

وابتداءً بالسلام» نبلغ الحد النهائي 2 الحق الاجتماعي للأولادء ويمثل هذا 
الحق .. هذا الحديث: عن سهل بن سعد رضي الله عنه: (أن رسول الله عليه 
وسلم ا بشراب فشرب مله - وعن د يمینه غلام وعن يساره الأشياخ - فقال 
للغلام: آتأآذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ الغلام: واا و اله ور 
بنصيبي منك أحداء قال فتله رسول الله کل ج يده) (۶). 

وکل ما سف ن افاسات 2 اة والعبادة الال ا د اة ل حح اة 
نتجاوز به الواقمية التامة 2 التعامل مع الأطفال .. 

قالظفل هو الظفل: 

لا مانع من شغله باللعب عن الجوع 4 الصيام .. فيكون اللعب معينا له على 
الصرء طا نترك الطفل لحف ةة انضر دوق أن تف عة الاجا ده د 


)١(‏ رواه الترمذي بسند صحيح» انظر صحيح الجامع (١٤٠٠)ء‏ وفي رواية أحمد: (ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا 
ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا). 

(۲) رواه ل 

(۲) متفق عليه 


ر 


الذرية 

ولكننا حين نضع له اللعب» فإننا لا نخرج بها عن غايتنا التربوية فيهء فاللعب 

له أحکام کما قال رسول الله ۶: ( کل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة. 
رمية عن قوسه» وتأديبه فرسه» وملاعبته هله فإنهن من الحق)('). 

قد يكون لعب الأطفال من جنس اللهو الذي يلهو به الكبارء فيكون لعب الذكور 
ا ت ق ق ا 
تخقنق خشضائض الانرئة فهن.. وها هو حى اللهن غير أن الترنة لها ندانة 
زفنیة انق على كل هدو الا ساسهات: 

وهذه البداية تبدأً مع الولادة والرضاعة .. 

فمنذ لحظة الولادة التي يكون فيها الآذان أول ما يطرق سمعه .. 

ورود اة الى م ااال و ت اسه ص 
فیها من شعره» ویتصدق بوزنه کا ر ف فد عا ادهب مو کان 
ار اهاه كه مى الع طرل رد مد داك ما اعات ودا 
عليهاء لا تعلوه أي قيمة مادية مهما بلغت .. 

5 الا ا ف وة ا ا ن ا 
الفرحين بهء وذلك عندما يرى كل طفل ما يصنع للمولودء فيعرق أنه قد صنع 
له متلما یری. 

والتحديد المنهجي لكانة الذرية 4 تصور الدعوة هو الذي يحقق أكبر أثر 
O N O TT‏ 
أراد آن يجعل من الشيطان لعبة لأولاد المدينة كما 4 الحديث الذي رواه مسلم 
والتسائى عن آبى الدرداء قال: (قام رسول الله ع يصلي فسمعناه يقول: 
أ الله ماك كه قان انحتف تة الله قادةا: ثم بسط يده کأنه یتناول شیئا. 
فلا فرغ من الاد فا ا زول الله ف ساك كول اتصلاة ها ن 
)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي» وسنده صحيح . 


٢ 


بيت الدعوة 


تسمعك ققولة من قبل ذلك ور ايتاك طت يدك قال ان عدو الله ايليس جاء 
بشهاب من نار ليجعله 4 وجهي فقلت آعوذ بالله منك فلم يستأخر ثم قلت ذلك 
فلم يستأخر ثم أردت أخذه فلولا دعوة SS Sa E‏ 
اف 

وكان مضمون الموقف هو أن (الأولاد) عندما يكونوا أولاد (المدينة) وهي 
منطلق الدعوة الزماني والمكاني من بدايتها ومعقلها الأخير حتى نهايتها مع 
نهاية الزمان .. عندما يكون الأولاد أولاد هذه المدينة يصير إبليس هو اللعبة ! 
امسا فة اة 

قوة الشخصية القادرة على مواجهة الحياة دون ضعف. من خلال تكوين هذه 
الشخصية بطاعة الله والإيمان بالقدر. ولذلك يقول الرسول 5 لابن عباس: 

(يا غلام ! احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذ سألت فأسال 
الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء 
لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)("). 

وهذا الحديث له صلة مباشرة بطبيعة الدعوة من حيث أن الذي يمارس من 
اة الد عو مخ ان كن e‏ بقضاء الله وقدره ا 1 ثابتاً. 
سادساء اهارسة القهاة وة 

وهذه كانت نصيحة لقمان لابنهء وقيمة هذه النصيحة هي تنمية الإحساس بأي 
خطاًء والقدرة على الدعوة إلى كل خير حفاظا على شخصية الابن. لا بتي آقم 
الضاا ر بالمعْرُوف وال عن ا واصبر على ااك إن ذلك من عزم زم امور 
(لقمان: ۱۷). 
(۱) آخرجه مسلم )٥٤٩(‏ » والنسائي(٩۱٩۱)‏ . وأخرجه أیضًا : البیهقی (۳۲۲۳۸) 


)۲( أخرجه الترمذي »)۲١۱۱(‏ وأحمد في مسنده )1/۹۳( )» والحاكم ( )۳/4۱( a‏ ابن عباس . 


7 


الذرية 
و ذكر تلك النصيحة بصيغة توجيه من الأب إلى الابن محاط بمشاعر 
الأبوة ب مجال الدعوةء حيث إن حرص الدعاة على الناس لا يقل عن حرص الأب 
غل انه اذلف قول این کشر ے سر هدد اة ( ققد أا الله الحكة 
وهو يوصي ولده الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليهء فهو حقيق أن يمنحه 
أفضل ما يعرف). وهكذا الدعاة يشفقون ويحبون ويمنحون أفضل ما يعرفون. 
واف ك مسال الذرية أمر خط وهو أن الد ريد قق ك الأنسان اسان 
العيلةء وهذا الإحساس يجب معالجته»ء إذ إنه من الضروري ا يسعى المسلم 
الداعية إلى قوت عياله مثلما سن اا 4 مصلحة الدعوة » لأن توافر القوت 
سكل واف افا الا حط ا جرا ودا كان مو اداد اا 
للرسول ا لتحمل الرسالة قول الله سبحانه وتعالى: #ال جاك يما ازى ورجتد 
سَالافَهَدّى. وَرَجَدَدُ مالا فَأعْنّى €( الضحى: )۸-١‏ لأن احتياج الإنسان لقوت عياله 
ت اجان ا کا که او و ا ا ا 

على آنه من المهم اسا أن يكون هذا السعي ا بالاحتياج الفعلي» حتى 
لا يتعدى هذا السعي تلك الحدود. فيتحول إلى انشغال بالمال والأهل مثلما قال 
المنافقون: شتا أمْرَالنا راوتا (الفتم: .)١‏ 

ورسول الله 5 يعطينا المقياس الذي نفصل به بين السعي الضروري والانشغال 
الخطیر, فیقول: (من أصبح معاضنٌ 3 جسدهء آمناً 4 سربهء يملك قوت یومه 
aE A‏ ۰ 

ود اع غار الضكة انطدة اة راق اة فر وحركة. 

ترتفع 2 قوسا فة انيت ارقاعا يقن الإساس بكبرورة حم اي 


وینشی شعور الحذر من تخريبه .. 


. ) ٤۳۹ ( والحميدي رقم‎ »)٤۱٤١ ( وابن ماجه‎ ) ۲۳٤١ ( حسن لغيره: أخرجه الترمذي في الزهد‎ )١( 


بيت الدعوة 
أبتاء الدحاة .. مسآلة ب2 التربية 

و4 موضوع الذريةء تعرض لنا مسألة تربوية هامةء هي أبناء الدعاة .. 

وهي من آخطر مسائل الدعوة. لأن هؤلاء الأبناء هم الامتد اد الإنساني للدعوة. 
وهذه المسألة التربوية لها عدة أبعاد: 

- الأب الداعية. 

- أبناء الداعية. 

- مقتضيات الدعوة. 
الأب الداعية 

والداعية إلى الله شخصية قوية مؤثرة بطبيعتهاء ولا بد أن يكون لهذه الصفة 
آثر 4 تربية الأبناء والجانب الإيجابي لهذا التأثير هو القدرة على التعامل مع 
الأشات بهد الطة الفكرة: 

أما الجانب السلبي فهو طغيان هذا التأثير على الشخصية المتكونة للأبناء؛ 
حيث لا يجد الابن لنقسه وجودذًا بجانب آبيه: 

وهو الأمر الناتج عن يأس الابن من إمكانية مواجهة الأب أو حتى التفاهم 
معه؛ فيؤّثر السلامة بالانقياد.. 

ليكون الحق والواجب هو رأي الأب وتصرهاته.. 

وهي حالة لها أخطارها التربوية المحققة: 

منها: سلبية الابن ج التفكير ومواجهة المشاكل. 

ومنها: الانفصالء والانفصام» والتمرد. والانشقاق 2 أقرب فرصة يراها 
الابن مواتية ويرى نفسه قادرا عليهاء بحثا عن ذاته التي فقد الإحساس بها مع 
أبيه .. 


وأمام هذه الأخطار تتحتم عدة واجبات: 


ر 


الذرية 

- أن تفسر القوة 4 شخصية الأب على أنها من الإسلام: وليست صفة 
شخصية بحتةء وأنه مع كون موجبات الاقتداء به مضاعفة -كأب وكداعية- إلا 
آنه بشر يخطیٌ ويصيب. 

- تحكيم الشرع 2 الأسرة: وعندما يكون الشرع هو الحكم بين جميع أفراد 
الأسرة -بما فيهم الأب- تصبح القوة 2 شخصية الأب محكومة بالشرع 
ومحفوظة من الطغيان. ويصبح قبول الأب الداعية للنصيحة من أبنائه أمر 
واجب؛ فيرى الأبناء 2 أنفسهم القدرة الكافية لإقامة علاقة حكيمة مع أبيهم. 

- واجب أن يجعل الأب ابنه يفهم آنه الامتداد الطبيعي له: وأن آي ميزة قد 
يراها الابن ب أبيه هي ميزة له؛ ليتحقق التوافق والتوحد بغير ذوبان لشخصية 
الابن ك شخصية آبيه: 

- واجب إسلام مشاعر الأب تجاه آبنائه: والأب الداعية بكل ميزاته 
الشخصية هو بشر قد يصيبه الضعف ب علاقته بأبنائهء وقد يكون لضعفه نفس 
أثر قوت فاذا كان لقوته أثر من الضدة على أبثاكه فقد نكون لضفه تفس الأثر؛ 
لأن الخوف من الركون إلى الدنيا والأبناء قد يتجه بالأب إلى عدم الجلوس إلى 
الأبناء وملاطفتهم حتى لا تنشاً عنده عاطفة تمنعه من القدرة على تركهم إذا 
اقتضت ضرورة الدعوة ذلك. وهو تصرف ناشىٌ عن تصور خاطى للدعوة. 

والصحيح: أن يؤمن الداعية أن القلوب بيد الله وأن الله سبحانه الذي وضع 
الرحمة ب4 قلب الأب لابنه هو سبحانه الذي يعينه على فراق أبنائه إذا اقتضت 
الدعوة ذلك؛ فيجب إسلام المشاعر لله ب2 كل الأحوال. 

والداعية شخصية حكيمة متوازنة قادرة على التعامل مع أعلى الاهتمامات 
وأشدها وأبسطها وأرقها. 

فلا يتجاوز بعلو اهتماماته تعامله الصحيح مع أبناكه..(١)‏ 


(۱) یراجع موقف الرسول 5 من عصفور الغلام » وقد مر قبل قليل . 


بيت الدعوة 

ومن آهم مقتضيات الحكمة والتوازن 2 التعامل مع الأبناء الحذرمن الانشغال 
عن الأسرة و اابتاء بمهام الدعوة والنظر الهم على آتهم مرا دنيوًا لا يجب 
ا 

ا هو اعتبار الأبناء من أهم قضايا الدعوة وهو ما تبين من الحديث 

عَنْ بي هُرَيَرَةَ َال َال سول اله 4 ديار نفعت بج سَبيل الله وديتار أنفََتَه 
رَقبّة وديتارٌ تَصدقتً به عَلّى مسّكين وديتار أنفقته على اهلك kel‏ اڪ 
الذي أنقَقَتَة على أَهَلكَ) 0 

ولكن مقتضيات الدعوة تحتم إعطاتها الاهتمام الواجب . لذا يصير من 
الضروري معالجة أثر اهتمام الأب الداعية بالدعوة ب4 نفس الأبناءء حتى لا 
يفهموا أن اهتمام آبيهم بأمر المسلمين على أنه تقصير 2 واجبه معهم» و هذا 
الإطار يجب أن يفهم الأبناء أن الاهتمام بأمر المسلمين واجب شرعيء» (واللّه 2 
عون العبد ما كان العبد ب4 عون أخيه)(۳) و ليس ذلك فقط؛ بل هو بركة ستصل 
إلى الأبناء ليصبح الأبناء علي يقين بأن الله يعين العبد الذي يهتم بأمر المسلمين 
غل اداع واجبه نحو بیته وأسرته فییسر الله له القيام بج بجميع الواجبات. 

ومن الأفضل SEEN EE‏ بضورة عملي قاذ 
أكرمه الل امو قر دك ا ناك كان يفك عزن قدمة لحد اخوات 
أبتاء الداعية 

والداعة س ظروف وفاناة الا تضاف وة امسا التاس الدعوة شه 
نفسيًا إلى معالجة هذه المعاناة بالتركيز على أبنائه باعتبارهم ب4 حالة استجابة 
طبيعية كأبناء؛ فيسعى الأب -وبكل قوته- 4 جعل أبنائه نموذْجًا كاملا لقضايا 
الدعوة دون اعتبار للمرحلة الزمنية التي يمر بها الأبناء.. 


(۱) رواه أحمد بسند صحيح. 
(۲) رواه مسلم. 


ر 


الذرية 

ف ان دراد غاا اها 5 ا اقل رقت مم ف االات 
العلعة ويرتية الترسة القاسة ملا ك أن فقا الفة القونة: 

و2 اطار هذا الخطاً تحدث أخطاء تربوية منها: 

- عدم الموازنة بين مقتضيات الدعوة وحق الطفولة: 

ومن هنا يجب مراعاة السن 2 تأصيل منهج الدعوة عند الأبناء؛ ولكن هذه 
المراعاة يجب أن تقوم على أساس أن الطفل 4 واقع الدعوة له سمات خاصة 
أهمةا العيز الفاقى غن الخرة الكبة من الحا ة دذاخل بيت النعاة والفمر 
الا ر ر اا ي ی اف اال 

ويجب توجيه الإخوة المحيطين ببيت الدعاة إلى ضرورة التعامل مع أبنائهم 
بالمستوى المطلوب؛ وحديث رسول الله لابن عباس هو الدليل؛ عن ابن عباس قال: 
كنت خلف رسول الله 5 يومًاء فقال: (يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
بحفظك :حفط الله تنجد تجاهاكت ا١ا‏ سات قاسال الله واد ا اسقات قا م 
باللهء واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه 
الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)('). 

غل ازل كات الخدم اف الله فاك اك الاه ت امات 
وآخر الكلمات: (رفعت الأقلام وجفت الصحف) تدل على المستوى الذي يمكن 
أن تتعامل به مع الأبناء. 

وة اطار التريية الفكرنة للا ناء رب الإقرار ان الاب بحب أن رئ 
الناسٌ ابته متميزا؛ عَنْ بد الله بن ديتار عَنْ عَبد الله ن ع مر أن رَسولَ 
الله 5 قال: (إن من الجر شَجَرَةٌ ل سقط وَرَهَهًا. وهی مَل الَسلم. 


یھ 


حدثونی م ھی قوق الناس 2 شجَّر البَاديّة وق 2 نفسي انها النخاة 


(۱) رواه الترمذي بسند صحيح. 


بيت الدعوة 


Iss و2‎ 


قال عَبَدٌ اللّه: د فاس جت الوا ا ارتا ا قال سول الله 4 
ي اة لعب الله: قحد آبی با رقع نفسي» فقال: لان کون فا 
حب إلى من أن يكونّ لي ذا وَكذَا) ۵ 

وکن بج الا ك إلى حطر الري ا إواتهه فاسل ون اترا ا اها 
بالابن وبين الفرح بما عليه الابن من الخير هو الإخلاص 

و2 إطار التوازن 2 التربية ومقتضيات الدعوة تأتي مسألة الترسيخ التربوي 
للمفاهيم وأهم مثال يخص أبناء الدعاة من تلك المفاهيم .. مفهوم المفاصلة 

والتربية العقدية هي أساس المفاصلة التي تتحدد بها علاقة الابن بالمجتمع.. 

ويجب مراعاة عمر الابن عند محاولة ترسيخ مفهوم المفاصلة مع المجتمع 
بتقاليده الجاهلية. 

وأنسب أسلوب لهذه المراعاة هو إنشاء إاخساش المفاصلة من خلال حب الإخوة 
القريبين من الأبناء؛ حيث سيضعهم هذا الحب 4 حالة مقارنة تلقائية بين الناس 
الذين يقترب منهم أو يتعامل معهم لتكون المقارنة لصالح الإخوة وأخلاقها؛ 
شت تدده القرق سن هلا وهولاءء فققا عند مشا غر القاصاة تصورة فة 
سهلة وتتكون النظرة الشرعية للمجتمع باختصاص المقربين من الأب بصفة 
افر دلت من الاو الجاي والرمیل 

ومن هنا يجب التنبه إلى عدم ذكر الإخوة أمامه بسوءء وأن يخفي عنه آي 
تصرف غير مرضي قد يصدر عن أحد الإخوة. 

كما يجب التنبيه على أن حل مشاكل الإخوة ب4 بيت الداعية قد يعطي انطباعًا 
بآن هذا هو الوضع الطبيعي للإخوة؛ لذا يجب الحرص على أن يرى الابن 
نماذج وآمثلة صحيحة وطبيعية وبلا مشاكل حتى لا يفقد الأبناء ثقتهم 4 حياة 
الإخوة. 
(۱) مر تخریجه قبل قلیل. ٠‏ 
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الذرية 
ون اتكمة ‏ تحقيق الفاصلة تحديد هلاقة الاين بأضكاته الذين 
يعايشهم 2 المجتمع.. 

فالمفاصلة لا تعني قطع كل صلات الابن بالمجتمع» بل لابد أن يكون له أصدقاءء 
والصواب آن يكون أبناء الإخوة الآخرين هم أول أصدقائه؛ لأنهم يعيشون ظروف 
واحدة؛ أما بالنسبة لغير أبناء الإخوة فيجب دخول الأب كطرف ثالث مع الأبناء 
وأصدقائهم.. 

مع مراعاة أن اختيار الابن للأصدقاء أول مظاهر الإحساس بالذات عند الابن؛ 
يجب مراعاة ذلك 2 معالجة المسألة باقرار حق الابن ے اختيار أصدقائه بعد 
توضيح آهمية التزام الشرع 4 اختيار الأصدقاء مع متابعة تلك العلاقة واعتبار 
واقع المجتمع الذي يعيشه لاء من حت الا كر به ومن جيف التامل معة: 

فيجب متابعة الابن لمعالجة أي آثر يحدثه المجتمع فيه والانتباه لخطر إهمال 
هذه المتابعة. 

ومن الخطأ منع الأب الداعية ابته من الاحتكاك بالمجتمع» حتى لا يعيش 2 
أبراج صنعها لنفسه بخياله» حتى لا يصطدم بالواقع الحياتي الذي يجب آن 

والقاعدة 2 معالجة مشكلة احتكاك الأبناء بالمجتمع هي التكوين الفكري 
والوجداني قبل الخروج إلى المجتمع ومواجهته. 

و إطار إعداد الابن لمواجهة المجتمع تناقش مشكلة التسميةء فقد يتعلق الأب 
الداعية بشخصية أو كلمة قر آنية فينشاً 2 نفسه رغبة 2 تسمية آبنائه بمسميات 
تغذي هذا التعلق مثل أن يتعلق بشخص سيدنا يونس عليه السلام» فيسمي ابنه 
"ذا النون' مما يكون سببا 2 معاناة الولد مع قرنائه وهم يحاولون فهم اسم 
زميلهم ك الوقت الذي كان من الممكن أن يسميه يونس" وهذا المثل المضروب 
ومعاناة الابن منه حادث 2 الواقع فعلا. 


0 


بيت الدعوة 


والاسو ٠‏ ا مراعاة الآثار الواقعية المترتبة على اة عن ابن 
عَبُاس قال: كانت جُوَيّرية اسما بره فصول رسول الله > اسّمَهَّا جُوَيرية. وَکانْ 
E‏ : خْرَجّ منْ عند ر76 

والقاعدة 2 موضوع التسمية هي محاولة الاقتراب من التسميات القرآنية 
والسلفيةء ولكن بدرجة فيها اعتبار رد فعل المحيطين بالابن لتنتشر هذه التسمية 
بصورة سهلة وآمنة. 
مقتضيات الدعوة 

والإحساس الطبيعي بالأب عند الابن آن أباه أعظم الناس: 

روى الإمام البخاري (۳۱۷۱) عَنْ محمد ابن ا کک 


ر ترا غ ا 3 کو 8 ي 
* 


الاس خير بعد سول الله - 5 - قال أ کر . قلت ثم مَنْ َال ثم 


ھر وو ر د 


وخشیت ل نَا إلا رجل من المسلمين) . 

هذا الإحساس يكون من الخطر معه أن يرى الابن آباه -وهو مثه الأعلى 
ك المكانة- يهان ويساق أمام عينه ويؤخذ من بيته فقد يحدث ذلك إحباطا 
ب4 نفسه يبقى معه وقتًا طويلا؛ لذا يتطلب الأمر من الزوجة تفهيم الأبناء - 
وبصورة مناسبة- معنى استعلاء الإيمانء وأن باهم من هؤلاء المؤمنين المستعلين 
بإيمانهم» وأن من أخذوه هم الأذلاء. 

كما يجب أن تعالج الزوجة إحساس الرغبة 2 الانتقام الذي ينشآ عند الابن 
عن هذا الموقف بحيث تبقي 2 نفسه نوعًا من الإحساس الذي يمكن ترجمته فيما 
بعد ب صورة منهجية صحيحة دون أن يتحول هذا الإإحساس إلى عقدة تعجزه أو 
أن د الاخضاس دون الا دة متف 

وغالبا ما يكون اتجاه التربية بعد آي محنة شديدة هو اتجاه الأباء إلى الابتعاد 
بالآبناء عن مشاكل الدعوة وأخطارهاء مكتفين بدورهم ظنا منهم أن ما كان 


الذرية 


منهم سيرفع عن أبنائهم واجب الدعوة إلى دين اللّهء وهو اتجاه خاطىٌ وجزاؤه 
عند الله أن يحرم الأباء من قرة أعينهم بأبنائهم الذين بخلوا بهم على الدعوة 

ومن الممكن كذلك أن يكون آثر المحنة هو محاولة الأبناء أنفسهم الابتعاد عن 
مجال الدعوة» ومن هنا يجب غرس الإحساس لديهم بمسئولية الدعوة.. 

وآن موقفهم ومسئوليتهم ليست تابعة لآبائهم » ولكنها مسئولية مستقلة سيسأل 
عنها وحده أمام الله مما يجعله قادرا علي مواجهة مثل هذه المواقف الخطيرة 
مثلما كان من فاطمة رضي الله عنها 5 

عن عبد الله قال: (بينما رسول الله ك ساجد وحوله ناس؛ إذ جاء عقبة بن 
أبي معيط بسلى جزور» فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلم 
يرق رأسه: قجاءت قاطمة فاخذته من ظهره ودعت غل من صتم ذلك( ): 

كما يجب البحث عن أنسب الأساليب لتفسير المواقف والأحداث التي يعيشها 
الأبناء 4 واقع الدعوة؛ مثل أن يسأل الابن آمه عندما يقبض على آبيه: آين أبي؟ 
قد تكون الإجابة: مسافر آو ب4 العملء ولكن هناك إجابة أقضل وهي أن تقول له: 

فيترسخ المفهوم 4 ذهنه»ء ولا نكون مضطرين إلى شرح المفهوم بصورة لا 
تتناسب مع عمره»ء ولكن الإجابة ستجعل الابن يحتفظ بالمفهوم ج نفسه وعقله 
إلى حين يكبر ويستطيع استيعابه بصورة عقلية مناسبة. 

ومن الخطا شكاية الأم آمام أبنائها من المعاناة التي تعانيها من غياب الأب؛ 
لأن ذلك سيعطي للابن مبرر التفادي المستقبلي لطريق الدعوة .. 

لأن المعاناة التي يسمعها من أمه سيكون لها وقع ضخم على نفسيته باعتباره 
طفل صغير لا يتحمل بسهولة آن يرى أمه تبكي.. أو تقبل صدقة فيشعر بمهانة 
آخذ الصدقة ومن يعيش عليها.. 


(۱) رواه این حبان في صحیحه. 


بيت الدعوة 


ولذلك يجب أن يفهم الابن أن هذا هو الوضع الشرعي والطبيعي» وأن ما 
ا هو الشعور بأنه سيكون يومًا ما بجانب من يحتاج إلى مساعدته 
الاجتماعية كما يتقبلها هو الآن. 

وغافا ما فت آهل الداعية من وطاة الاستضعاف بسرد بطولات الأب مع 
آبنائهم» فيجب أن يكون السود واا ومناسبًا للمرحلة التي يعيشها الابن حتى 
يستفيد منها الابن ولا يختل تصوره عن الواقع 

والأحاديث مع الأبناء عن بطولات الإخوة بصورة غير واقعية وقبل الوقت 
المناسب يجعل هذه البطولات بے إحساس الأبن مجرد خيالات ذهنية قد تدخله 
اة رة 

ولكن الصواب: أن يكون ذكر هذه البطولات 4 وقت يستطيع فيه الطفل 
استيعابها؛ لتكون حساباته لها بنفس الواقعيةء ويتكون عنده الد افع إلى ممارستها 
بنفس الواقعية التي أحس واستوعب بها هذه البطولات ابتداء. 

و2 إطار معايشة الأبناء للمحن تآتي مشكلة زواج بنات الداعية 

فعندما تكبر ابنة أحد الدعاة ذوي التاريخ الخطير فإن هذا الخطر سيجعل 
زواجها صعبًا؛ لأن الناس ستخاف خطبتها والزواج منها حتى لا يصيبهم n‏ 
بسببها وسبب أبيها .. 

عندئذ تكون هذه الفتاه 4 حاجة إلى الإحساس المستمر بقيمة الدعوة التي 
كانت موضوعًا لهذا الخطر الذي أصبح مانعًا أو مؤخرًا لزواجها.. 

وغ اظار اة هذه لفك بحب أن كرون شير الدعاة الاام موا ك 
تزويج أبنائهم وبناتهم إلى معالجة هذه المشكلة بأن يكون الاختيار من مجال 
الدعوة بين الأبناء والبناتء ولكن بشرط ألا يتم الزواج لمجرد علاقة شخصية 
بين الآباء ب مجال الدعوةء ولكن يجب أن يكون الاختيار طبيميا والقبول متحققا 


ع 


من الناحية النفسية والقلبية حتى يصير الزواج صحيجا. 
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الذرية 

والحقيقة أن كل الموضوعات 2 هذا المجال يمكن تحديد آساس عام لمناقشتها؛ 
وفو د ا اء غاي رل اة وا اااس فن ااا عا ال 
تربويا وموضوعیا. . 

نفا ا الخت سبل ان ندرك ان تاها هه الهاة هو اتجافستد الق 
اهاد اف الداع ا ووو ال اس تاها غاا اا 

وعندما يكون الانتماء لرسول الله #5 يكون العز الذي لا وهن ولا حزن معه ك 
کل االات رطروف لر عة الحة: 

ودا یری اد دى اعاهة نقذ كر ما خضل من الأذق فل الظق لى 
الله عليه وسلم؛ فيتحمل نتائج هذا الموقف باطمئنان.. 

وعندما يطمئن إلى الاقتداء برسول الله 5 لا يكون لأي إنسان أي أثر على 
شخصيته ؛ فيتجاوز الابن خطر البحث عن مثلا إنسانيا له بعيدا عن شرع الله 

وعندما يمتلىٌ قلب الابن بحب رسول الله 5 تتأصل نظرته إلى الناس» فيحب 
من يحب الرسول ویكره من لا يوقر الرسول» بل ويسعى 4 محاربة من يؤذي 
الرسول ويعادي شرکة ودیقه مقا گان ے غروة پدر ٩:‏ 

وبذلك نعلم أن حب أبناء الدعاة لرسول الله ¥ .. قضية تربوية جامعة. 


. تراجع قصة ولدي عفراء اللذين قتلا أبا جهل» وقد مرت قبل قليل‎ )١( 


بيت الدعوة 


حماية البيت 

ولكن يك الذ وة ك الحفيفة .. ميت ل يفركةه الخراب .. لأنة يتكون وة 
أسباب حمايتهء وما علينا إلا أن نفهم هذه الأسباب ونأخذ بها .. 

وسنبد أ بذكر آسباب أصلية نتبعها بأسباب آخرى محددة من خلال النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية. 
أما الأسباب الأصلية فهي الحب والرضا: 

وعتدما تذكر التاحية الوجدائية باغتارها سبيا من أسباب حماية البيت. 
إنما يكون ذلك بنظرة معينة إلى تلك الناحيةء فالمشاعر الزوجية هي قمة 
الإحساس بالحب الأنسانى. ركذلك الب بن الزرجن | طار محدد لا يعيش فيه 
إلا الزوجانء وهذا الفارق الجوهري بين الحب الإنساني عموا وبين القاغر 
الزوجية قد بينه النبي 5 بقوله من ناحية الزوجة: (إن للرجل ك المرأة شيءء 
ليس إلا له) ()ء ومن ناحية الزوج لزوجته فقد وضح عندما سئل النبي كب عن 
أحب الناس إليه فقال: (عائشةء قالوا: من الرجال 5 قال: أبوها) .)١(‏ 

فالحب بين الزوجين هو أن يكون الزوج حب الناس إلى زوجته» والزوجة أحب 
الناس إلى زوجهاء وهذا يختلف عن مجرد الحب المتبادل الذي يكون بين الناس 
. حتى ب الجنة تكون هذه حقيقة الحب بين الأزواج» ولهذا تعبر زوجة المؤمن 4 
ا ی ر د ا ی ا 
الى مف 


(۱) اخرجه ابن ماجه في ا جحنائز )٠١۹١(‏ » والحاكم في ( معرفة الصحابة ) ٠/٦۲ - ١١(‏ ) ورواه أبو داود . 
(۳) ابن کثیر ط٣‏ ص:۲۸۱. 


بيت الدعوة 


والحب بن ارو اس مرد e‏ العلاقة الزوجية فقط. بل إن 
العلاقة الزوجية ترورضد ذاتیا لهذا الضب وهذا مناد أن و الحب 
رادي الزيجان اتر ارهد الاق رها هو الد ل التبا سيا أا 
لحماية العلاقة الزوجية. ولذلك جاءت امرأة إلى رسول الله 5ء تطلب الطلاق 
E‏ القويةء فرفض رسول 
الله 4 هذا الكاد ى قات 5:(لاء حتی تذوقي عُسیلته ویذوق عُسیلتك)(١).‏ 

وتذوق اة الى مر الها فى مان الإا كان سما ك اة 
الزوجية. وأخطر أسباب الفشل بك تلك العلاقة إذا كان خطاًء بدليل أن رسول 
5 أقر امرأة أخرى على الطلاق من زوجها لما فشلت بينهما المعاشرة الزوجية. 
اد فلت لر اة ( با رسن إن ف ١‏ أعيت عله عاد ولا دا ون اكه 
الكفر بعد الإيمان). و2 رواية أخرى: عللت طلب الطلاق مباشرة بفشل المعاشرة. 
وا كان الأمر بهذه الخطورة كان لابد من الاهتمام بالمعاشرة الزوجيةء غير أن 
الاهتمام يجب أن يرتكز على وصايا النبي 5 ب2 هذا الأمر وأهمها: 

أولا: أن يكون الجماع 2 جوعاطفي يملؤه الحب والانسجام» لقوله 5: (لايضرب 
أحد كم زوجته ضرب الأمَة ب2 أول النهار حتى يأتي آخر الليل فيضاجعها) (). 

وكما يجب أن يسبق ويلازم الجماع جو عاطفي وجداني» وهو مفهوم الحديث. 
فان هت الا هة وتك الوه ان م أن فا واا س ون لم كن مات 
جماع» وهذا حديث عائشة الذي تصف فيه معاملة رسول الله ب وهو ب2 حال 
حيضهاء حيث لا يكون جماع»ء إذ تقول (كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه 
النبي 5 فيضع فمه 2 الموضع الذي وضعت فمي فيه» وأشرب الشراب هفأناولهء 
فيضع فمه الذي كنت أشرب منه (") . 
)١(‏ متفق عليه: البخاري في ( اللباس ) )٠١/۲۹١(‏ ومسلم )٠٤١١۳(‏ من حديث عائشة . 
(۲) متفق عليه: ) ومسلم ( ۲۸٠١‏ ) عن عبد الله بن زمعة . 


(۳) أخرجه مسلم ( ۳٠١‏ ) » ولعل هذه المعاملة الراقية هي الصورة المقابلة لمعاملة اليهود للحائض حيث لا يؤاكلونها 
ولا یشاربونها ولا یبیتون معها في مکان واحد. 


۷۸) 


حماية البيت 


وو ذکر وصایا النبي 1 ب الجماع .. 

ثانیاً: أن يتم التزين: فيجب أن تكون المرأة حريصة على أن يراها زوجها 
جميلة. فمن صفات المرأة الصالحة: (إذا نظرت إليها سرتك )()ء وكان النبي 5 
نمك ع عودك دالس من ر اهفل اة ( ك ا اء ون 
ال وكان الرسول 5 يوصي الصحابة بالا يد خلوا على أهلهم ليلا اجات 
2 الصحيح ET TTR TET ET ER‏ 
يفاجئهم دون إستعداد منهم للقائه» وكان الصحابي(") يقول: (كنا نتزين 
لنسائنا کما كانت نساؤنا زین ا). 

فالا ٠‏ وكذلك التظیب بدلیل آن الرسول کا کان داتما يمس طييا. ويعتني 
بالراقة وسوا رائحة الفم» حتى أن نساء الرسول 5 لما غرن من ذينب 
بنت جحش. لأن الرسول ب كان يأكل عندها عسل اتفقن جميعاً على أن يقلن 
للرسول بل: (رائحة فمك مغافير)(“) فاغتم النبي ي بذلك حتى حرم على 
نفسه العسلء ونزل القرآن ينهاه عن التحريم)(°). 

رابعا؛ کما ت تستكب الد اة دل قول الرسول ٠‏ لجار ابن عد الله اها 
تزوجتها بكرا e‏ 

خامسا؛ كما تجب مراعاة التسميةء بدليل قول الرسول : إذا أتى أحدكم 
أهله فسمي اللّه. وقال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزهتناء فقضي 
بینهما ولد. لا يضره الشيطان) .)١(‏ 


(۱) سبق تخریجه (ص‌:٣۳).‏ 

(۲) البخاري في ( النكاح ) من حدريث جابر رضي الله عنه . جاء في الصحيح عن رسول الله 5 أنه نهى أن يطرق 
الرجل أهله طروقاء وفي رواية ليلا يتخونهم . 

القائل : عبد الله بن عباس أخرجه ابن جریر ( )٤/ ٥۳۲‏ موقوفاً عليه . 

نبات له راثحة 


( 
کک کک ( 16۷€( 
) مت 
) ال 


بيت الدعوة 


و لعلنا نلاحظ أن الأمر إلى الزوج باعتبار أن الزوج هو الفاعلء ومن السنة 
الجماع عند الرغبة مباشرة. لأن الرسول 4 يبين أنه: (إذا رأى أحدكم امرأة 
- أي رؤيا المفاجئة - فليأت أهله E‏ 

ويقول الله - سبحانه وتعالى- : ساك حَرْثُ ن انوا E‏ ا شنتمْ ) 
ار داف ای ا و 

ساد سا آ ن لا رق کیا ی آن کی ہا جیا فل ان کی زت اا 
ا لا روي أن النبي ب قال: (إذا جامع أحدكم زوجته» فليصدقها (يعني 
فليجامعها بصدق)(") فإن قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فليصبر حتى 
کی 0 

و يفضل الاعتدال بمعني أن تكون الرغبة طبيعيةء وأن يكون الجماع 4 حدود 
القدرة الإنسانية بلا إرهاق زائدء ولا يدخل 2 هذا آي عامل غير تلك الرغبة 
الطهية: 

ومع تذوق العسيلة. ثم الحمل وانتظار الولدء ثم الولادة يقوى الحب حتى 
تصبح المشاعر ب4 قمة التآلف. ويتحقق التوافق التام 2 التفكير والإحساس بين 
الزوجين» ونراها كما وصفها القرآن تصل إلى حد دعاء الزوجين بدعاء واحد 
ا واحدة ولسان واحد. لهو الذي خُلَقّکم من نفس واحدة وَجَعَل منها رَوْجَها 
لسك ِلْهَا فما غاا حملت حملا خُفيقاقَمرت به فَلما أفقلت ذعَوَا الهرََهمَالَعنْ 
آتَيَْنَا صَالحاًلنَكَوتَن من الشَاكرينَ)(الأعراف: ۹). 

و لعل وصول العلاقة الزوجية إلى ذلك الوجدان عند الولادة من آهم أسباب 
الحكم الشرعي الذي يقضي بتحرير الجارية إذا ولدت من يدها أن فد 
العلاقة ادوا يتفق معها آن تظل( آم الولف) رقا یباع ویشتری. 
TS‏ 
۴ جع كتاب الطب التبوي لابن القيم ( فوائد الحماع عند الرغبة مباشرة ). 
( 


اا ا ا ( 6/۹( ) فيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات . 


)۱ 
() یر 
(۳ 
٤(‏ حتى تشعر الزوجة برغبة الزوج الصادقة والحقيقة فيها. 


9 


حماية البيت 


والتعبير عن مشاعر الحب من الأمور التي تزيده وتنعشهء ولذلك كان من 
E‏ خب الرل خاد هكير آله حح 0 ١اا‏ 
عا کون ن الز و خن فجت أن تكون التفر حفة ذائة نكل الأسا ي 
وهذا أحد أساليب النبي 5 مع عائشةء إذ يقول لها: (إني أعرف عندما تكوني 
غاضبة مني تقولي: ورب إبراهيم» وعندما تكوني راضية عني تقولي: ورب 
محمد)ء وتبادله عائشة مشاعر الاهتمام الدقيق بمشاعرهاء فتقول: (واللّه يا 
9 اهر ال اسف 

ولا حرج من الإعلان عن الحب بين الزوجين 4 الواقع المحيط بهماء وقد مر 
بنا الحديث الذي سألت فيه الصحابة رسول الله 4 عن أحب الناس إليه قال: 
(عائشة. قالوا: من الرجال؟ قال أبوها) ۴ء ولعلنا نلاحظ أن تقرير رسول 
الله 4 بأن عائشة أحب الناس إليه كان بلا حرج» كما نلاحظ أن الرسول 5 
کا ذ کر آبا بكر باغارة آحب التا إليه من الرجال ذكره بضفته آيا تاف 
فقال: أبوها. 

وقد کان حب الرسول ب معروفا لدى الصحابة إلى درجة اعتبار هذا الحب 
اي ا اء ال هوا مل ى اا ان ها 
النبي 5 كلمنها لتكلم النبي 5 أن الناس يتحرون بهد اياهم يوم عائشةء وتقول 
له: إنا نحب الخير كما تحب عائشةء فكلمته م يجيبهاء فما دار عليها كلمته 
اها ق نحا رها روع فاه اف مج 95 فا ی رد 
عليك› ak‏ يقول فلما دار عليها كلمته › فقال: (لا تؤذوني 2 عائشةء 
فاته تم ینز ل علی آلوخی وآنا تحاف اعراة منگن الآ اف عاققة 0 ). 
(۱) آخرجه الترمذي ( ۷/۷١‏ تحفة ) وآبو داود ( ۱٤/۲۹‏ ) وسنده صح 

متفق عليه: البخاري في النکاح ( ۹/۳۱۰ )» ومسلم ( ٠١/٠٠۳‏ ) من حديث عائشة باختلاف في اللفظ . 


(۱) 

(۲) 

(۳) متفق عليه وسبق تخریجه . 

.) ۳۹۸۹ ( رواه النسائي في كتاب عشرة النساء برقم‎ )٤( 


بيت الدعوة 


اقفر اا التي يجب أن ننتبه إليها هو فال 
ك اا عر وتو ای هى وا كر رفا ركه الس عا ع وسن ا 
ي ارتكزت فيه على حبه لهاء فغضب منهاء فقد كان الرسول ب يحب أن يمسك 
الجمل الذي يحمل هودج السيدة عائشة . وقد كانت كل زوجات الرسول 5 تعلم 
ذلك» فقالت لها حفصة ذات مرة: هلا تبادلنا الهودج» فركبتي آنتي هودجيء 
کت ا ا و ا ل و 0 ت ع ل ا 
ركبت حفصة مكان عائشة وسحب الرسول 5 الجمل على أن عائشة ب2 الهودج 
نظر فوجد حفصة» ففضب» وعرف ذلك ب2 وجهه إلى حد أن قالت عائشة 
(رپ ساط ترا أو حية تلدغني). وذلك بعد أن وضعت رجليها 2 الأذخر 
الذي تكثر فيه الهوام» فدعت على نفسها قبل أن يقول لها الرسول: لماذا فعلت 
ذلك5()ء ولعلنا نلاحظ أن حفصة دخلت إلى عائشة من الناحية التي تحب 
عات تاهاد اقا وهی حب رون اله ا تها: 

ومع الحب يأتي الرضاء فالزوجة عندما تكون راضية عن زوجها وعيشتها 
فإن هذا الرضا يمثل 2 حماية البيت طاقة الدفاع الكامل » وإن كانت غير 
راضية فستخرب بيتها بيدهاء ولذلك نجد أن سيدنا إبراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - عندما زار ابنه إسماعيل وجده قد تزوج» فسأل زوجته عن الحال 
والمعيشةء فقالت: الحال 4 ضيق» فرأى إبراهيم أنها غير راضية, فقال لها: إذا 
جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام» واطلبي منه أن يغير عتبة بابهء فلما جاء 
إسماعيل أخبرته بما حدث» فقال لها: أنت العتبةء الحقي بأهلك وطلقها("). 

فنجد بے هذا الحديث أن إبراهيم سمع قول المرأة فأآمر إسماعيل بأن يطلقها 
دون أن يتبين حالتها ضلاء لأن المسالة لا تتعلق بحالة الزوجة الفعلية. بل تتعلق 
اا اا وها و و هة الاس رد اف ان ی 


)١ )‏ أخرجه البخاري في ( النكاح ) ( ۹/۳٠١‏ ) باب (۹۷) من حديث القاسم عن عائشة . 
(۲) البخاري في ( الأنبیاء ) ٩/۳۹۷ - ۳۹٦(‏ ) من حدیث ابن عباس . 


حماية البيت 


إبراهيم الخليل بطلاقهاء إذا إنه لا آمان للمرآة التي لا تشعر باستقرارها 
وسعادتھا مع زوجھا 2 بیته» كما أن !سماعیل لم يتردد 4 تنفيذ ما طلبه إبراهيم. 
لأنه يعلم أن هذا هو الحق. 
و لكن كيف يتحقق رضا الزوجة ؟ 

والإجابة باختصار أن رضا الزوجة يتحقق بأن تجد المرأة ا 
وجمال أنوثتها مع زوجها و2 بيتهاء وبأن يسد الرجل احتياجاتها المادية ويحقق 
نها رغباها اتصية وف قال ايى جت مظن الإفان اتحفةة إلى 
خطر المرآة عندما تحتاج» فقال: (كان فيمن كان قبلكم ثلاثة نفر كانوا 4 سفر 
فأمطرت عليهم السماءء فقالوا نختبىٌ ب2 هذا الكهف فتدحرجت عليهم صخرة. 
فسدت عليهم الكهف» فقالوا تعالوا ندعو الله بصالح أعمالنا عسى أن يفرج عناء 
.. فكان دعاء أحد الثلاثة هو موضع الاستشهاد بالقصة .. قال: 

اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عمء وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال 
النساء فراودتها عن نفسهاء فأبت. فاحتاجت إلي» فجاءتنيء فراودتها عن 
اوا قر کیت کی اک ن ا ا و ال ا ق ا کن 
الخات ال محقم فقت علا را آشه ها أكون ا تا الله أن ت فلم آي 
قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك هقرج عنا ما نحن فيهء فتد حرجت الصخرة)(). 

وواضح من الحديث أن هذه المرأة لم يكن عندها آي رغبة 4 الانحراف بدليل 
أا وکت 2 ا ا a a E o‏ 
ذهاها اليه كان كرا سيب اتاج وهذد هى حتيقة الخطر عند احاح 
المرأةء إنها تخضع وتضعف أمام الانحراف دون أدنى رغبة فيهء ويترتب على هذا 
أن تمارس المرأة الانحراف بغير ضعف آمام شهوتها بل بالضعف آمام احتياجها 
المادي. 


. ) ۲۷٤۳ ( ومسلم في ( الذكر و الدعاء ) رقم‎ ») ٤/٤٤6۹ ( البخاري في الإجارة‎ )١( 


بيت الدعوة 


و يذكرنا هذا الحديث بقيمة قول عمر: (لئن عشت عشت ب العام المقبل لأجعلن 
رامل اة جف لم أن لی گان بريه مدر هو هادي خر اهاد 
عه ارآ مكان خير الرسول ٤‏ أن هئه تحرج الف )ومن أجل خطورة 
احتیاج المرآة نجد أن النبي 5 يجيز للمرآة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه 
ويقدر حاجتها اذا کان ا فقا تهت - زوجة أآبي سفيان - وقالت: إن 
آبا مسان وک سیه فل جر ای آنآ من عات دون عله ۵ فان ا 
النبي بقدر حاجتها) .)٩(‏ 

والواقع أن المنع من الأهل هو الحقيقة اغتصاب لا يرضاه اللّهء إذ إن الزوج 
عندما يُرزق إنما يرزق أهلهء بدليل قول النبي #4: (إنما تنصرون وترزقون 
بضعفاتکم) (۴). 

ومن هنا كان قول النبي 5: (دينار أنفقتة 2 سبيل الله ودينار أنفقته 2 
زا وتار فى اماك أعطه خر اهار اني ادى ا 0 
ولعل الصورة التي التقطها قول رسول الله 4: (حتى اللقمة التي تضعها 2 فم 
امرأتك لك بها صدقة)(°) - توضح لنا كيف تكون الكرامة والوجدان ب4 سد 
احتياج المرآة. 

والحقيقة أن سعي الزوج سد احتياج الزوجة يمثل عند المرأة دليل اهتمام 
ها وهةا لجاب انی لا بقل شاا عن الجاتب الاد بل يزيد وهتااتجائب 
يتحقق عند المرأة إذا أحست أن الزوج يبلغ أقصى ما 4 وسعه من أجلهاء أو 
e e‏ 
بالقول الميسور 4 قول الله -عز وجل -: (وإِمًا 3 تفرصَن عَنَهمٌ ابتغاء رَخْمَةَ من 


(۱) قال رسول الله 5 (إن الفتن ستخرج من المشرق وأشار إل الكوفة وقال ها برج رن الشيطان) اخرجه 
TT‏ (۲۹۰۰) عن ابن عمر. 


(۲) متفق عليه: البخاري (۷ 1/0۰( )» ومسلم رقم ( )۱۷۱٤(‏ 

)( أخرجه أخمك والنسائي وأ بو داود» ورواه i‏ (۸۸/) بل بلفظ (هل تنصرون إلا بضعفائکم ) . 
(6( رواه مسلم ف الزكاة (۹)» وأحمد ) | .(ZEVVT/Y‏ 

() البخاري ي (الوصايا) )6/۳( چ وأصله ف مسلم ف الوصية ) 3۸ )من حدیث سعد أيضاً . 


ر۸ 


حماية البيت 


رف جرا کن ی د و ا ی ا سالك آقاریك وسن 
أمرناك بإعطائهم وليس عندك شيء وأعرضت عنهم لفقد النفقة - (فقل لهم 
E‏ أي عدهم وعدا بسهولة ولین إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء 
الله هكذا فسر قوله: (فقل هم ولا مَيَسورًا) بالوعد: مجاهد وعكرمة وسعيد 
بن جبير والحسن وقتادة وغير واحد (). 

وبذلك يمكن الاهتداء بهذا التوجيه القرآني 2 التعامل مع الزوجة للاستفادة 

وعندما تكون للزوجة رغبة نفسية ليس لها جانب مادي فيجب عدم الاستهانة 
بالاستجابة إليهاء فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (دعاني رسول الله 
والحبشة يلعبون بحرابهم ب2 المسجد 2 يوم عيد فقال: يا حميراء (تصغير 
الحمراء يريد البيضاء) أتحبين أن تنظري إليهم 5» فقالت: نعم» فآقامني وراءهء 
فطأطاً إلى منكبيهء لأنظر إليهم. فوضعت ذقني على عاتقهء وأسندت وجهي إلى 
خده» فنظرت من فوق منکبیه - و2 رواية من آذنه وعاتقه - وهو یقول: دونکم 
يا بني أرفدة حتى شبعت)(۳)ء وبذلك نخرج بقاعدة مهمة 2 الاستجابة لرغبة 
الزوجةء فإذا كانت الرغبة مادية فيجب أن يكون تحقيقها بقدر الإشباع» وبهذه 
القأعدة لا نتجاو الرغبات المادية الفعلية؛ ولا نقصر 4 تحقيقها تفسياء وها 
هو عين الرضا. 

ومن أهم الأمور التي تحقق للمرأة إحساسها مع زوجها ورضاها عن بيتها هو 
آلا تری زوجها يعيبها 2 تصرهاتها ووظيفتها كزوجة» وعلی هذا یجب على كل زوج 
OTE A‏ تقول السيدة عائشة عن الطعام: 
ا عاب ونآ E‏ فام فن ااه اکت وان کر هه دک 
(۱) ابن کثیر ص 2۹6 ۷. 


) ) البخاري في ( العيدين کک ( الصلاة ( »۸۲ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
) ۳) متفق عليه: البخاري في ( الاطعمة) ( ( 1/۷( )» ومسلم ( ( ئ٦‏ °( ) » عن أبي هريرة . 


بيت الدعوة 


زهو جار 2 وشي اله ته نالعال فا اوا 
عندنا إلا الخلء فأخذ يقول: (نعم الأدم الخل)(). 

ا يعيبها ك شكلها ومظهرهاء ولذلك نهى النبي 5 
عن أن يقبّح الرجل زوجته فيقول لها: : قحك اللّه. 

aa a Be‏ التي لا يمكن أن تتغير فيها 
مثل طبيعة حب المحادثة التي تعتبر من أبرز طبائع المرأة» فيتحتم على الرجل 
شاع ديك وح وأن طهر اويا واهعادا وها حوك اة سه 
رسول الله 5 منها استجابة لطبيعتها: 

روى الإمام البخاري قال: حدقا وم بن عروة عن عبد الله بن عروة عن 


ے 
2 ق و ي چ2 o‏ 


E‏ ئشة قالت: (جلس دى او اقراة عافن تاكن أن لا 
قات الأو es‏ ) لا سل فیرتقی . ولا 


می تقل 
و ء۶ 
قات الَانية: : جى ل أپُث بره ّى حاف أن ل اذَه إن أذكره آذكر عَجَرَهُ 
ررر رو 
وبجره . 


gs: 3 


قات التّالثة: وى الْمََنَق إن أنطق لق إن سكت أن . 

قات الرابعة: روچ كَل تهامَةٌ لا حر قر ولا مخاقة » ولا سَآمَة . 
قات الخامسة: : زۆجی إن دحل د هد .وإ حرج سد .وَل يسال ما َه . 
الت السَادِسَة: : جى إن أل لف »إن شرب اشَْف .إن احج الت . و 


رو 


بول الك ليلم ابت . 
و وي و 2 ګر ر 2 ق و 
فال السا زَوجى غَيَايَاءُ أو عَيَايَاءُ طبَاهَاءُ . الها ك اوداك 
او كلا ل 


(۱) أخرجه مسلم في ( ۱ )من حدیث جابر بن عبد الله رضی الله عنه . وهو ما انفرد به دون البخاري 


حماية البيت 


ډ < 


قالت الَامنة: زوچی اض ن أرب .وال یح ريح زرنب . 

قات اللَاسعة: : زَوّجى ريع الماد » طويل التَجّاد . عَظيم الرمَاد » قريب الْبَيّت 
را 
قات العَاشرة: جى مَالك وَمَّا مالك مالك خير من ذلك له إبل کثیرات 


Phe‏ و ا 
ت 


مارك يلات المسَارح اذا را قرا نهن هَوَالك . 


م 


قالت الحادية عَشُرَة: ¦ زۆچى ابو ززع فما ابوذزع ا 


E,‏ > ك 
من شَحّم حَصَدَیٴ. ونی فََجِحَت إلى نفس وَجَدَنى فى اَهَل عة بشق 
2 2 

> هَجَعَنی فى أَهَل صَهيل وَأطيط ود ائس وَملّق فعنده اقول فلا أقبح ا 


اصح e‏ ا اق .. 
آم آبی ززع فما آ بی زع موم راح i‏ فسا .. 
ت 


اا ما ابن بی ززع .. مجه مَل شَطبَة ويشبعة ذرَاع الجفرة . 
نت آپی ددع ٠‏ ما نت آبی ذَرَع .. ع ابيا ا وملءٌ كسَائهًا ‏ 
وَعَيَظ ارتا .. 


أ 


۾ 
جَارية آبی رع اا بی رَرع لا بث حدیتتًا تبٹیٹا ٠‏ ولا تنص میرتتا 


7 


ا 


قالت: خر ج بورع وَالأوَطًابٌ تمض فلقی امَرَأة مَعَهَا وَلدَان لها كالفَهدَيّن. 
يبان من تحت حَصَرها برمَانتین ‏ َطلقّنی وََكَحَمَا كحك دهجل سرا 
رکب شرا وَأَخَدَ حطيا وأَرَاح على نما ريا وَأعَطّانى من كل رَاقَحَة روجا 
َال کلی اَم َع . ومیرى آهلك قات طَوْجَمَمت کل شىء أعَطانيه ماب أَصَعَرَ 
آنيّة آبى ززع . 

قال رسول الله 4 لمائشة ھ: (کنْت ك کی دع مدرم (۱) .. 

وغل الرت من اة لرل الغ كن فع ضا فعا مدا اتيت 


. متفق عليه» وسيأتي شرح له بأخر الكتاب‎ )١( 


WY 


بيت الدعوة 


إلا أن الرسول 5 سمعه» مع أن الله - تبارك وتعالى - أمر المؤمنين أن يقدموا 
صدقة إذا أراد واحد منهم أن يتناجى مع الرسول يبء وأمر المؤمنين كذلك ألا 
ينتظروا ب2 بيت الرسول 5 حتى يطيب الطعام: eR‏ ال إلا أن 
OEE E‏ ۰ 
وذلك لأن وقت الرسول 5 زمن نبوة» ومع ذلك سمع الرسول حديث عائشةء 
وعلق تا لا يزين معاد حن محارتة لأن تمر آله كان ميا 2 عد اء وهة 
قوله: (كنت لك كآبي زرع لأم ذرع). 
وبعد ذلك يبقى على الزوجة أن تسعى لإرضاء زوجهاء وهذا السعي له سبيل 
آساسي هو طاعة الزوج وتحقيق رغباته . وسنعطي آمثلة لزوجات فهمت كل 
واحدة منهن كيف يكون الإحساس برغبة الزوج ورضاهء وكيف كان تحقيق رغبة 
الزوج عندهن آقوى من إحساسهن بأنفسهن وطبيعتهن» ولم يكن مجرد آداء 
واجب من الواجبات عليهن: 
- امرأة إبراهيم را ا وة ان ف خو هار 
متنازلة عن رغبتها كزوجة 2 أن يكون زوجها لها وحدهاء وحتى عندما رزق 
إبراهيم واشتعلت الغيرة 4 نفسها لم تطلب من إبراهيم تركهاء بل طلبت 
التوفيق بين ضرورة تحقيق رغبة الزوج» وبين معالجة الغيرة فطلبت منه أن 
يبعد هاجر وابنها عنها . 
- وسودة بنت زمعة زوجة النبي ب تتنازل بحقها وليلتها لعائشة لما رأت رسول 
الله ب يحبها. 
- وهذه أم سليم تكبت ب4 نفسها حزنها على ابنها عندما مات» وتهينٌ نفسها 
لزوجها فيقضي حاجته منها 2 ليلة طيبة ولا تخبره بوفاة ابتها إلا ج 
الصا 


MM) 


حماية البيت 

فكانت رغبة إبراهيم 4 الأولاد عند سارة أقوى من رغبة سارة كزوجة 4 الانفراد 

به كزوج » وكانت رغبة الرسول ب عند سودة بنت زمعة أقوى من حقها 2 ليلتهاء 

ورغبة زوج أم سليم عندها أقوى من الأمومة والحزن على الولد. 

أدب التوم واليقظة 

وإذا كان من المعروف أن من السنة أن تقول الزوجة لزوجها قبل نومها هل لك 
بي حاجة» فيجب أن يكون من المعروف اکا 

وبيان هذا المعنى هو أن استئذان الزوجة ب4 النوم إنما هو مسئولية الزوج عن 
هذا النوم» لأنها نامت بإذنه فلابد أن يو2 حق هذا الاستئذانء ومن هذا المعنى 

ad lA E 

عندما تنام تشعر بكرامة نفسية ضخمة إذا حرص زوجها على حالة نومهاء وليس 

آدل على أن مراعاة النوم تكريم للنائم من حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم 
اف 

وقد وضح من الحديث كيف يكون اعتبار وتقدير حال النوم. 

حقيقة تكريم الزوجة - بمراعاة نومها - الواردة 2 حديث استئذان الزوجين 
عند النوم» وحديث الغار الوارد ب2 نوم الأبوينء ليس هما النصوص الشرعية 

الوحيدة المثبتة لهذه الحقيقة .. 
ولكن المسألة متفق عليها بين أعظم رسولين .. جبريل رسول الوحي عليه 

السلام .. ومحمد رسول العالمين عليه الصلاة والسلام. 

)١(‏ كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 5: (إنطلق ثلاثة 
نفر من كان قبلكم حتى أواهم المنست إلى غار» فدخاوه» فإنحدر صخره ه من الجبل فسدت عليهم الغارء فقالوا: 
إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . قال ررجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان 
کبیران» وکنت لا آغبق قبلهم آهلا ولا مالا . فناى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناماء فحلبت لهما 
e O E O‏ و 


ذلك اغا زجيك فرج عا ما تس فيا من حه المكر ففجت | الصخرة ة شيعا . .. الحديث . 


بيت الدعوة 


قالت عائشة: ( ألا أحدتكم عني وعن رسول الله َب قلنا بلى . قالت: لما كانت 
ليلتي التي كان النبي 5 فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه» فوضعهما 
عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشهء فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن 
ق رت فاخ راعذ رويد واتقل ويا وف الاب خر أجاف رودا 
فجعلت درعي 2 رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره» حتى جاء 
البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت. فأسرع 
فأسرعت. فهرول فهرولت. فأحضر فأحضرت.» فسبقته فدخلت» فليس إلا أن 
اضطجعت فدخل» فقال: مالك يا عائش ! حشيا رابية 9 قالت: قلت لا شيء (ء 
قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبيرء قالت: قلت يا رسول الله ! بأبي أنت 
وأميء فأخبرتهء قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم! فلهَدَّني ك 
صدري لهدة أوجعتني.. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله ٠‏ 

قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله 5 قال: نعم فإن جبريل أتاني حين رأيت 
فناداني فأخفاه منك» فأجبته فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد ا 
ثيابك» وظننت أن قد رقدت. فكرهت أن أوقظك. وخشيت أن تستوحشي» فقال: 
إن ربك يأمرك أن تأآتي آهل البقيع فتستغفر لهم . قالت: قلت كيف أقول لهم يا 
رسول الله 5 قال: قولي السلام على آهل الديار من المؤمنين والمسلمينء ويرحم 
الله المستقدمين متا والمستأخرينء» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)('). 

و لعلنا نلاحظ من الحديث كيف أن رسول الله ب گان يتصرف رويد اء ويف 
أن جبريل ينادي رسول الله دون أن يسمع عائشةء وهذا معنى: (فناداني فأخفاه 
منك )ء وكيف أجاب رسول الله 4 بهذا الأسلوب: (فأجبته فأخفيته منك ). 

وإذا كان الاستئذان 4 الفراش من أجل قضاء حاجة الزوج من زوجته» فإن من 
أجمل صور الاستئذان خارج الفراش هو أن تنتظره - فلا تنام - قدر استطاعتها 


. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )۲٤٤۸( ومسلم رقم‎ » )/۲٠١ -۲۰٤( متفق عليه: البخاري في (النكاح)‎ )١( 
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خماية البيت 

- حتى يجيء إلى البيت - فيجدها ب4 انتظاره. 

ولكي يكون النوم زمنا جميلً 2 العلاقة الزوجيةء فإن كلمة طيبة قبل النوم 
تعطي للنوم حلاوة - يجدها الزوجان معهما حتى الاستيقاظ. 

لأن الإنسان يستيقظ على ما نام عليه .. 

فيمسي الزوجان ويصبحان يحلقان 4 جو السعادة كالطيرء ولكن الطير لا 
ينسى التسبيح ٠..‏ فلا يبقى بعد هذه الكلمة الطيبة - التي تعطي للنوم حلاوة 
ر ا اا ا دا 2 

و2 المقابل فإن هذه المعاني الجميلة هي التي تفسر آثر الهجر 2 المضجع» 
ليكون المعنى حينئذ هو عدم الإحساس بالوجود الذي كانت أجمل لحظاته هي 
الف 

اما مر اا فل ای کل ادا من ی ر اکا وکل ا ا 
ا و ا ا 

وبالعودة إلى آداب النوم واليقظةء فإن كل ما سبق لا ينطبق على حالتين للزوجات: 

الزوجة التي تزوجت لتنامء ولا يراها زوجها 4 يقظة إلا نادرأ حتى تجعله 
عتدما ير اها مسففظة بظن آتها رة متامية ا 

اروا الي در اتج وها ام ال تل ايه بدا من ام تمل 
عله و تج ك الهم بدلا من أن ترك عه 

فيجب أن يكون نوم الزوجة ے2 بيت زوجها قدر حاجتها حتى لا تنام إلا وقد 
غلبها ألثوم على اليفظة: 

ولذلك تقول إحدى المقربات لعائشة رضي الله عنها 2 وصفها 2 بيتها: (هي 
جارية تنام على العجين) .. آي يغلبها النوم بعد التعب من العجين حتى لا تتمكن 
من تغطيته من شدة الإرهاق» وهكذا يكون طعم نوم الزوجات» ولا يكون هذا إلا 
ا 2 


بيت الدعوة 


الأسباب الأساسية لحماية البيت من خلال النصوص : 
ونواصل تحديد أسباب الحماية الأساسية للبيت من خلال النصوص مباشرة 
صورة توجيهات مد دة لقستقر ى الأذهان ويسهل التطيق: 
(١(‏ 


قال رسول الله #5 (اسْتَوْصُوا بالتسَاء خيرا ء فإتهُن خلقَنّ من ضلع : إن 
اعوج َء فی الضلَع عله إن هبت ثقيمُه كسَرته » ون ترکته تم زل 
اعوج فَاسْتَوْصوا بالنسًاء < خیرا)(. 

هذا اتست الرسة راغاة الأعویاے ك خلق السا حى ايكون 
الاصطدام 2 التعامل والمعاشرةء ومراعاة الاعوجاج يجب أن يكون بحدود» حتى 
لا يكون النشوز أو المعصية نتيجة هذه المراعاة» وأهم هذه الحدود آلا مراعاة 2 
معصية شرعية. لأن الشريعة بذاتها هي التي تحقق قق تلك المراعاة. ولا يبقى غير 
الالتزام الكامل بأحكامهاء ولا مراعاة 4 معصية الزوج؛ لأن الأمر بطاعة الزوج 
من أحكام تلك الشرمة ومن الأفضل أن ك كر مال لهذ اد أغاة الصو دة كان 
النبي 4 2 حجرة السيدة عائشة فبعثت السيدة زينب بإناء فيه بعض التمر 
ليأكله النبي فغارت عائشة» وغضبت» وأخذت الإناء وألقته على الأرض أمام 
النبي ي فماذا كان من النبي 5 5 ضحك لغيرة عائشة وهذه كانت المراعاة 
لطبيعة الزوجة, ولكنه أمرها أن تجمع التمر وتغسله وتأتي بإناء من عندها 
ESBS e ak‏ فة ك غضبها نل اطاعت 
النبي 5 فيما أمر به» فجمعت التمر وغسلته وأعطت الخادم ا بدل الذى 
کسرته ,)٩(‏ ولم تتجاوز بغضبها حدود الالتزام بالحق . 
TT e O‏ الله عنه . 


سلون وواد ای 6 )۷/۷۱( TT‏ 


ر 


حماية البيت 


ولأجل الاعوجاج الطبيعي 2 خلقة المرأة فإن النبي دت دا يهییٌ 
اساسا بالراة بحي ترى شا الخاسن واضهة: ويصفرة نظرنا اسي 
منهاء فيقول رسول ب: (لا يفرك (يبغض) مؤمن مؤمنةء إن كره منها خلقا 
ری کو , 

والحديث يذكر الزوجة بصفة الإيمان لكي يقوي إحساسنا بإيمانها على 
إخسانها بافوجاجها ولك هى روغة الغالجة: كم يطمتا انى ا دهاءا بان 
يحقق الله لنا خير المرأةء يقول فيه: (إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى ا 
فليأخذ بناصيتها ولیسم الله - عز وجل - وليدعٌ بالبركة: اللهم إني أسأآلك من 
خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علیه) (). 


(Y) 


قال رسول الله #5 : (# يوم الرجل الرجل 2 بيته إلا من بعد إذنه» ولا يجلس 
غل نره الا من د اقكف). 

لأن الإمامة شكل من أشكال القيادة التي لا يجب أن يمارسها غير الزوج 2 
بيته وسلطانه إلا بالإذن الذي يؤكد للزوج هذه السلطة وتلك القيادة إذا مارسها 
اال عیره :+ 

ولا يمكن تحقيق مضمون هذا الحكم 2 أي عمل يو ثر ے4 نظرة الزوجة إلى 
زوجها غير الصلاة مثل امتاقشات الفكرية التي تحب الزوجة كذلكک کون 
لزوجها فيها وضع الريادة. وبالموازنة بين حق العمل الذي يقتضي الدفاع عن 
الحق بصرف النظر عن الرجال» > وحق الزوجة 2 شعورها تجاه زوجها . . يصير 
من الأولى إبعاد النساء عن واقع الاحتكاكات الفكرية بين الرجال . 
)۱ ) آخرجه مسلم في )۱٤١۹(‏ من حديث أبي هريرة . رضي الله عنه . 
(1/۱14٦) e‏ )» والحاکم ) )۲/۱۸١- -1۸٥(‏ والنسائي في اليوم و الليلة ( °( (TIT)gc‏ 


بن ماجه (۱۹۱۸) من حديث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده وسنده حسن . 
(r)‏ کک الترمذي ف (الامامة) (۲۷۷۲)» وقال حسن صحیح» وأخرجه آحمد )٤/۱۱۸(‏ وابن ماجه(۹۸۰). 


۰ 


بيت الدعوة 


ومن الأحاديث التي تؤكد سلطان الرجل 2 بيته على زوجته قول الرسول 45: 
ق ا و ا 
الزوج على زوجته . ومن صور التدخل ب4 سلطان الرجل آن يؤذن لأحد 2 بيته وهو 
كاره له» ولهذا جعل رسول الله 5 عدم الإذن لمن يكره الزوج من جوهر حقوق 
الزوج على الزوجة. إذ يقول: (فأما حقكم على نسائكم فلا يوطتَنَّ فراشكم من 
تکرهون.» ولا يؤذن ے4 بیوتكم من تكرهون)(") . و2 رواية البخاري: (لا يحل 
لامرآة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن ب بیته إلا بإذنه) (۳). 


(r) 


قال رسول الله #: (¥ يدخل بيتك إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي)(“). 

هذا الحديث يحذر رسول الله 4 من أن يدخل بين الإنسان إلا مؤمنء لأن 
المؤمن هو الذي سيقدر حرمة البيتء وسيكون شريف الجلسةء وسيلتزم بآداب 
الضيافة. أما الأكل فيجب أن يكون فيه أشد الحرص. لأن معني أن يكل رجل 
من طعام الزوجة وهو غير تقي» فإن هذا الإطعام سيكون خطيراء لأن المؤاكلة 
تقرب بين النفوس بالطبيعة الإنسانيةء فلا بد أن تكون هنا التقوى التي تجعل هذا 
التقارب النفسي طاهرا نقيا . ولهذا ربط الرسول بين ضرورة الإيمان ودخول 
البيت. أما الطعام فقد ربطه بضرورة التقوى . 


)١ )‏ أخرجه أبو داود »)١/۱۸٠(‏ والنسائي في العشرة رقم )۲۸١(‏ وابن ¿ ماجه »)۱۹۸٩(‏ وأحمد () ۰//) من طریق 
داود بن عبد الله الأودي عن عبد الرحمن ن المسلي . 
(۲) اُخرجه الترمذي» )۸۷ )وا بن ماجه رقم SS‏ 
)( البجخاري ف کک e‏ عن بي ا 
e meg ah o‏ ا 


حماية البيت 
(٤(‏ 


قال رسول الله 2 (ل تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء كأنه ينظر 
إليها)('). 

ومن أحكام الحديث النهي عن وصف المرأة امرأة أجنبية لزوجهاء والنهي عن 
وصف الرجل الرجل الأجنبي لزوجته كأنها تراه . 

فد يكن الإسان خربه ا قان جما بت من الترناي ره ل ية من 
نفسهء فيصف الرجل الرجل لزوجته كأنها تراه» على الرغم من أن الوصف لا 
قل خط غن اتالوج غريب اة الرويتة أذ إن الوت 4 أك اترو 
ان اسان اهار يه التل .ل إن الرسف بطر عن انرو 
بتحقيق الشوق إلى رؤية الموصوف. وعندما يكون الوصف من الزوج نفسه تشعر 
المرأة بأن لها حق الاستماع لصفات الرجل الذي يصفه زوجها والاهتمام بأمره 
والسؤال عنه باعتبار أن المتحدث هو الزوج . 

كما أن المرآة تملك قدرة على المقارنة بين زوجها والرجل الموصوف» وتنتهي 
فلك اة ج اعاس الر وة غاا تصاك الرجل التريب ركل هذا رت 
آخ اا دة لمر اة الور ة5 اروها اة تاها 


)۵( 


قال رسول الله 5 (إياكم والدخول على النساء فقال رجل: أفرأيت الحمو؟ 
فقال: الحمو الموت)("). 

4 هذا الحديث يوضح الرسول 5 مشكلة مهمةء وهي دخول الرجل من غير 
المحارم على المرأة 4 غيبة الزوج» وهذا الحديث يحدد القضية بأسلوب خطير. 
(۱) آخرجه البخاري ني (النکاح) (۳۳۸ /۹) من حديث ابن مسعود مرفوعاً: (لا تباشر الرأة المرأة فتنعتها لزوجها 


كأنه ينظر إليها) وهو عند أبى داود (3/۱۸۷( و الترمذي رقم (۳۷۹۰) : 
(۲) متفق عليه: البخاري في (النكاح) )4/۳۰( ومسلم فيه ایضا رقم (۲۱۷۲) من حديث عقبة ابن عامر . 


بيت الدعوة 


فهو يتكلم عن الحمو وهو أخو الزوج الذي يعتبر أقرب الناس إلى الزوج» ولكنه 
يقول (الحموالموت) آي الهلاك والخراب . 
والواقع أن عدم دخول أحد - من غير المحارم - على الزوجة 2 غيبة الزوج هو 
الضمان الأول لحماية الأعراض» ولهذا يقول الرسول 5 ب4 دفاعه عن السيدة 
عائشة - رضي الله عنها - عندما اتهمها المنافقون بالإفك: (يا معشر المسلمين ! 
من یغد ری نے رجل تی اداد آهلی کو الله ما عات د آهل الا يرا :وما گان 
يدخل على أهلي إلا معي)(). 
)1( 


قال رسول : (#ا تسأل المرآة طلاق أختها لتكفي إناءها)(). 

ك هذا الحديث يشير رسول الله 4 إلى سبب من أسباب الخطر الذي قل 
هة اا ورا ار ر وة رج نيدو 
ان کن ا وا جر فى ا د حياة زوجها أي امرأة آخرىء 
لكي لا تسعي هذه الأخرى إلى الاستحواذ عليه وتحاول التآثير فيهء والغيرة غير 
كافية لتحقيق هذا الأمرء لأن المرآة قد تغير على زوجهاء ولكنها قد تكون غبية 
لا تفهم» أو غافلة لا تدرك» والنساء على قدر كبير من المهارة 4 هذه النواحيء 
فأسهل ما يكون .. أن تغلب امرأة زوجة على زوجهاء ولم يكن الأمر إلى الزوجة 
لأن الأقوى هنا هو المرأة الغريبة باعتبار أن العلاقة الزوجية واستمرارها قد 
يبلد إحساس الزوج نحو زوجتهء ولكن احساساته لن تكون بليدة مع الغريبةء 
ولهذا يقول الرسول ي: (لا تطلب المرآة طلاق أختها لتكفي إناءها)ء لأن المرأة 
القرة هى مضدر الط رها 


(۱) البخاري )٥/7۹۲(‏ وني التفسير ومسلم أيفا(0 ۷۷ ۾ 
(۲) متفق عليه: البخاري )٤/ ٠٠۳(‏ ومسلم رقم )٠١٠١(‏ بعض حديث أبي هريرة . 


ره 


خمابة البښت 
)۷( 


قال رسول الله #5 ( لا خير جمع النساء إلا لصلاة أو قتيل)(). 

لأن الصلاة لا يجوز معها الكلام. ل ر وک فا ا ا 
من الكلام» إذ قد يكون ا فنا > لا فجيعة 2 موته» فتستغل النساء جمعهن 
2 الكلام . 

ولأن النساء يتأثرن بأخلاق بعضهن البعض كان التحذير من جمعهن بصفة 
و ل عا ا ی کن ع( کا ت ا ا ا 
n o aS aE‏ 
الأنصار ج غلبة الرجالء وكانت تلك شكوى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. 


(۸) 


قال رسول الله #؛ (إذا دخلت بيتك فأغلق بابك وأكفىْ إناءك» وأطفئ 
سراجك» فإن الشيطان # يفتح باباً مغلق)(۳). 

ولقد وضح ب4 الحديث أن فائدة إغلاق الباب هي عدم دخول الشيطان. 
ويضاف إلى هذا الحديث قول الرسول 5 4 حديث آخر: 

(إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرا فيه سورة البقرة)(٤)ء‏ وبذلك يصبح 
البيت ب2 حرز من الشيطان مع قولك بسم الله عند الدخول وعند الأكلء كما ورد 
2 حدیث: 3 ا واا إكفاء الإناء ققد كام فة ے رنت آخر: 


e ۱)‏ 
کی ا 
(۳) متفق علیه: البخاري )٦/۳۳١(‏ ومسلم ن (۲۰۱۲) فخا 
)٤(‏ أخرجه مسلم )۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة . 
() اخرجه مسلم في (الأشربة) »)۲۰۱٤(‏ عن جابر رضي الله عنه . 


بيت الدعوة 


وحكمة إطفاء السراج جاء ت 2 رواية أخرى: (حتى لا تأتي الفأرة فتجر النار 
وتحرق البيت)(). ولقد أوضحت هذه الوصايا الاهتمام البالغ من الرسول ل 
بأسباب حماية البيت . 


(4) 


قال رسول الله 4 (إذا قال العبد: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 

2 الأرض ولا ب2 السماء وهو السميع العليم) (ثلاث مرات) (أعوذ بكلمات 

الله التامات من شر ما خلق) (ثلاث مرات) فإنه ل يضره شيء ()ء وذلك كل 

صباح وکل مساء . 
يتناول هذا الحديث كيفية حماية البيت من خطر الأضراروالأحداث العارضة: 

وقد ورد 2 هذا الحديث )۴( آ نول ضطاسا کل که ارک م فد احترق»› 

فقال: لاء ما ينبغي له أن يحترق وقد قلت .. وذكر الدعاءء ثم قال: وقد سمعت 

رسول الله 5 يقول: من يقولهن - يعني هذه الکلمات - لا يضره شيء ب يومه) . 
و2 النهاية نقول إنه على الرغم من الأخذ بكل أسباب الحماية للبيت والزوجةء 

تبقى 4 نفس الزوج رغبة ج المزيد من الإحساس بالامان على زوجته وعرضهء 

ولكن هذا الإحساس لا يمكن أن يكتمل عند الزوج إلا من خلال استقرار عدة 
انق 2 كم رهواخههاء 

(۱) عند البخاري )۱۱/۸٩(‏ عن جابر أيضا . 

(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات رقم (۳۳۸۸) وابن ماجه رقم (۹٦۳۸)ء‏ وهو صحیح. وقد ورد حدیث آخر: (جاء 
رجل إلى النبي فقال له 45:(أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك) 
آخرجه مسلم (۲۷۰۹). 

(۳) المقصود هو قصة أبى الدرداءء عن طلق بن حبيب قال: (جاء رجل إلى أبى الدرداء فقال: يا أبا الدرداء فقال: 
يا أبا الدرداءء قد احترق بيتك . قال: ما احترق» لم يكن الله - عز وجل - ليفعل ذلك» لكلمات سمعتهن من 
رسول الله 5 من قالهن أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يسي» ومن قالهن خر النهار لم تصبه مصيبة حتى 
ود : اللهم أنت ربي لا إله إلا انت عليك توكلت وآنت رب العرش العظيم» ما شاء الله كان وما لم يكن لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .. أعلم أن الله علي كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما .. 
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي علي صراط مستقيم) أخرجه 


ابن السني في (عمل اليوم والليلة) رقم .)٥١(‏ وفي رواية أخرى عند ابن السني أيضا (0۷): (وقد قلتها اليوم 
انهضوا بناء فقام وقاموا معه فانتهوا إلى داره وقد احترق ما حولهاء ولم يصبه شيء. 


حماية البيت 


أن العفاف قد إلهي يتحقق 2 الزوجة بعلم الله لهاء وعدله فيهاء والدليل 
قصة هجرة سيدنا إبراهيم وزوجته سارة إلى مصر د التي مر ذكرها (') 
فد کان اا چ کل ارا اة قبا :قان گان مما آخرها در کوان کان 
معها زوجها قتلهء فعلم هذا الملك بقدوم إبراهيم وسارةء فطلبهاء فكان موقف 
إبراهيم أن قال لها: أخبريه أني أخوك. وهذا بالطبع فيه نجاة لإبراهيم . ولكن 
أين التفكي ر نجاة الزوجة؟ هذا ما تركه إبراهيم الزوجة نقسهاء فوقنت مام 
هذا الملك الماجن تدعوا اللّه: (اللهم إن كنت تعلم أني قد أحصنت فرجي إلا على 
زوجي» فأبعد عني هذا الشيطان). فخسف الله به الأرض واستجاب لهاء ومن 
الدعاء والاستجابة يتبين كيف أن العفاف قدر تحقق لزوجة إبراهيم بأسباب من 
عندهاء وهي إحصان فرجها إلا على زوجهاء ولا كانت كذلك كتب اللّه لها النجاة 
والعفاف وتأكدت بذلك مستولية المرأة الحقيقية عن نفسها وعفافها. 

(ونذكر بقصة المرأة - سابقة الذكر - التي احتاجت وأنجاها الله (١)ء‏ كما أن 
عبودية المرأة وخشيتها لله هي الحماية الأصلية لها من الانحراف» فإذا أحست 
الزوجة آنها قبل أن تكون زوجة لرجل فهي أمة لله وانحرافها قبل أن يكون خيانة 
للزوج فهو كبيرة عند الله كما قال الرسول 44 (والله أغير منا) (۴)ء وقال: 
ا اعد يرو اون اع ك لالدو ارفا هة ن تهر 
المرآة بغيرة الله عليهاء ونذ كر هنا بقول المرآة التي سمعها عمر تقول: 

فوالله لولا الله أني أراقبه رك فو هدا رر اا 


( 

( 

) البخاري ف (الا e‏ ا Sy‏ ب 

) البخاري في e e‏ ابن مسعود؛ E‏ عبادة e‏ 
)1 


تطاول الليل رودت Ce‏ وأرقني أن خیب آلا 
فقال لحفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجهاء فقالت : ستة أو أربعة أشهرء فقال عمر: (لا اخس الیش اکر 
من هذا)» وذکره الحافظ ابن کثیر في تفسير سورة ة البقرة »)۱/٤٤۷( c(۷)‏ وعزاه للموطاً وسنده قوي . 


0 


بيت الدعوة 

لفن قو ااه و ا ا ی ا ا ا کو ا 
من الاتهام بالانحراف . وهوقدر البراءة الذي ي يحقق النجاة أمام الناس بعد قدر 
العفاف الذی يحفقق النجاة مام الله ۰ 

وعندما نذكر الدليل على قدر البراءة فبالطبع ستكون قصة مريم ابنة عمران 
التي أنطق الله من أجل براءتها عيسي وهو 2 المهد > الإ عبد اله تاي الكعَابَ 
وَجَعّلني نبا رجعلني ا ين م کف وَأوْصَاني بالصلاة والركاة م دمت حَيا 
برالاتي و يَجْعَلني جَبارَا شَقياء والسلام علي يوم لدت ووم و اموت ووم ا 
خَيّا(مریم ۲۲-۲۰). 

ولقد رأينا ± قصة جريج كيف أن الغلام نطق 2 المهد أيضا عندما ضربه 
جریج على صدره وقال: من أبوك 5 قال: ا اتن راغ( , 

ومن هنا كان النبي 5 واثقا بأن الله سيبرئ عائشة. 

فان ها( عا ان کت رة فرت ا 

وکما أن قدر العفاف له أسباب فان قدذر البراءة له أسباب أيضا. 

وأهمها: البعد بالنفس عن الشبهات . 

و الدليل هو تصرف النبي 5 عندما كان يسير مع زوجته صفية بالليل فرآه 
اثنان من الصحابةء فقال لهما: (على رسلكماء إنها صفية زوجتي . فقالوا: 
انی شيت أن عدف د دا ها 0 

وبهذا التصور يجب أن نكل آمر الزوجة إلى الله سواء من ناحية نجاتها من 
الانحراق الفعلي» أو نجاتها من الاتهام بالانحراف آمام الناس . 

وأن نتوكل على الله مع الأخذ بأسباب الحماية. إذ إن صون العرض ب الواقع 
) ) قصة جريج سبق تخريجهاء وأنها في صحيح مسلم انظر (ص: ON‏ 


۱ 
(۲) سبق تخريجه قصة الافك (ص: )۷۹.۸١‏ أنظرها هناك . 
(۴) متفق عليه: البخاري في (الاعتکاف) »)٤/۲۷۸(‏ رقم )۲۱۷١(‏ من حديث صفية . 


را 


حماية البيت 
أكبر من مجرد الأخذ بي سبب» ومن الخطاً الاعتماد 4 هذا على أي سبب دون 
التوكل على إللّهء فإن ظن الإنسان أن حب زوجته له يحميها من الانحراف فإن 
القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء وان ظن 2 نفسه 
الجمال أو الغني أو القوة فهناك من هو أجمل منه وأغنى منه وأقوى منه . 
ومن هذا تأتي ضرورة التوكل على الله مع الخد با لساب اجا لال ورا 
وهذا نبينا - عليه الصلاة والسلام - يقول: (اللهم أنت الصاحب ب4 السفر 
والخليفة ب4 الأهل)() . وبذلك يستخلف النبي بي الله ب4 أهله» وهكذا يجب 
اق غل : 


(۱) سبق تخریجه - قریبا - وهو صحیح . 


بيت الدعوة 


خطر البيت 


وبعد تكوين البيت وحمايته بقي آمر آخير.. وهو أن نحمي أنفسنا من أآخطار 
ايت وليم ابیت خط الأ على الغا ة رذآ كان لبد ان كرن اهاط لداعي 
ببيته بأصول تحميه من الرضا بمسكنه ومعيشته دون الجهاد 2 سبيل اللّهء فيقع 
4 التحذير الذي جاو الله: 

قل إن کن آباؤکةْ رتاک ولاک وأزواجُكمْ وَعَشوَنُكْ أ اقرفتىرغًا 
وتجارَة تفوت کسَادمَا وَمَسّاکن ا اک من اله وَرَسوله وجهاد ف سبیله 
E‏ الله بأمره اله ل يدي القَوْمَ الفاسقين)(التوبة ..(é:‏ 

وكذلك لر الزوجةء ونصه قول اللهك سورة الا ب 

إن من ایک ا غا َ فاخذروهم) (التغابن: ..(٤‏ 

ومعنى عداء الزوجة والأولاد ان یکونوا i‏ 2 ركون الإنسان إليهم والقعود 
عن الجهاد . كما أن هناك تحذيرا به فيه النبى 4 إلى محاولة الشيطان ٠د‏ 
التصاق الإنسان ببيته وربطه بأهلهء والحديث يقول: (إذا خرج الإنسان للجهاد 
ن الشيطان على قارعة الطريق يقول له: تنكح الزوجةء فيمضي فيقول له: 

يتم الولد» فيمضي» فيقول له: يقسم المالء فيمضي)(). 

ر اى یخرج من بیته یکون قد ا 
سبيل الله واو ى وف ا بدلیل قول الله عن الهجرة : ومن ي رُح 
من يته مهاجرًا إلى اش ورَسوله د ر الوك فقذ وقعَ EE‏ 
رخا( السا > 


(۱( حسن : : أخرجه النسائي في (الجهاد) )1/1۲( وأحمد AY)‏ /( وابن ¿ حبان (۷/۷) . 


ك 


بيت الدعوة 

وكذلك فإن القدرة على الخروج من البيت تعادل تماما E E‏ 
بالنفس, بدلیل قول الله: رلو انا كَيَبْنَا عَليْهمْ أن اقلا اقش أو ااا 
ا TE EL RT‏ أجل ذلك فان اران واا 
الإحساس بالجبن عند الإنسان بمعالجة إحساسه ببيته على آنه ليس هو الشيء 
الذي سيحميه من الموت أو القتل: «قُل لو كنم ي بوتكم لر لذن عب عَلَيْهمُ 
٠ E‏ 
yS‏ 
الخروج ب4 سبيل الله ولو ب4 أيسر الصور والمهام مما كان يفعل الرسول 5 
عند خروجه إلى الصلاة كما تقول عائشة: 

(كان رسول الله 2 خدمة أهله فإذا سمع المؤذن قام كأنه لا يعرفنا ولا 
نعرفه) (). هذا ذا کان مستيقظا أما ذا کان نائما (قام وكأنه 2 فزع) . 

وهذا السلوك هو الذي يحقق إرادة الخروج» لأن التآخير ولو لحظة عن الخروج 
عند الضرورة هو الذي يسبب القعودء وهذا موقف وضحت فيه آثار التأخير 
عن الخروج» وهو موقف كعب ابن مالك» حيث لم يكن ينقصه نية الخروج ولا 
إمكانياتهء لكنه وهو واثق بإمكانية اللحاق بالجيش لم يتمكن من ذلك وكان من 
المخلفينء وعندما سأل رسول الله ك عنه 2 الميدان كان رد أحد الصحابة يوضح 
كيف كان الانتباه إلى هذا الأمرء وكيف كانت دقه التصور عنه» اذ قال: (يا رسول 
الله فنك برد واار ك عة 0 ان رة مئ الانسان الى اة 
باعجاب أو لحه أمل سے ال الدنيا الممكن تسیب فعوده» ولذلك کان الأمر 


. دون الزيادة: (كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه)‎ )۹/٠٠۷( أخرجه البخاري في (النفقات)‎ )١( 
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خطرالبيت 

رسول الله بقاء زوجاتهما 2 البيت لخدمتهما فأذن لهما دون معاشرتهما . 

وهذا يعني أن مشاعر العلاقة الاجتماعية الكامنة 4 كيان الإنسان بطبعه 
الاجتماعي لابد أن تخضع لمقتضيات الدعوة. 

قا ا کی ر واج کان که ف ا مو کد 
الو ا خرو عد اة 

ولكن عندما يكون قيام العلاقة الاجتماعية بين المسلم والمسلمين بك الوضع 
ا راجا - كضرورة للدعوة - يكون الحذر من التقصير 2 قيام تلك 
اة ا اة انراج :وة ك لهاع ك العلا الزمسة لان هذا 
قش اتفصالا بين القرد واتجماغة ويشبب الركون إلى الزوجة 

ا و ا ی ا کر وه 
موقف (حنظلة بن أبي عامر) الذي يسمع نداء الجهاد (أن يا خيل الله اركبي)ء 
وهو يغتسل من الجنابة فلا يتم الاغتسال ويخرج ونتتبعه من لحظة خروجهء 
فتراه يصل إلى قمة التضحيةء حيث استشهد فقال النبي : (لقد رأيت الملائكة 
ا 

a E 
آلا فن مقطا التجرد الكامل.‎ 

آما ‡ لحظات وجود الإنسان ج ق و ف غ واا 
بدعوته» وما حدث من عمر بن الخطاب يوضح هذه الضرورة .. 

فقد كان لعمر بن الخطاب جار يتناوب معه النزول إلى المدينة والإتيان بأآخبار 
الدعوة» حيث كان عمر يسكن أعالي المدينة مع هذا الجارء فحدثت المفارقة التي 
كانت بين رسول الله 4 وبين نسائه» فجاء الرجل إلى عمرء وناداه من خلف 
الباب: أن يا عمر لقد حدث شيء جلل» فقال عمر: أجاءت غسان 9$ وغسان هذه 


(۱) أخرجه الحاكم وصححه علي شرط مسلم . 


ا 


بيت الدعوة 


كانت قبيلة متحالفة مع الروم ضد رسول الله - فقال الرجل: لاء فتشعر من توقع 
عمر مدی انشغاله بأمور الدعوة بے لحظات وجوده ببیته (۱). 

وهذه لحظات حزن وفزع يعيشها حنظلة عندما يظن آنه انشغل عن أخوتهء 
وهو بك بيته فيخرج باكياً فيراه أبو بكر فيقول له: ما الذي بيكيك يا حنظلة 5 
فيقول له: نافق حنظلة . فقال أبو بكر: كيف 5 قال: نكون مع رسول الله نذكر 
الأخرة فاذا عدنا إلى بيوتنا لاعبنا أولادناء فقال أبو بكر: واللّه أنا مثلك» وذهب 
الاثنان إلى رسول الله َي يشتكيان ذلك. 

ولهذا يجب أن يعايش المسلم آهله بحذر ويحدد إحساسه بزوجته على أنها 
متاع زائلء ونه 2 حياته مع تلك الزوجة 2 الدنيا مجرد إعارة عندها من زوجته 
الآخرةء ولذلك يقول الرسول : ( لا تؤذي امرأة زوجها ب الدنيا » إلاقالت 
زوجته من الحور العين : لا تؤذيه قاتلك الله » فانما هو عندك دخيل يوشك أن 
يفارقك إلينا ) .. 

ونحن لا ننكر أن للإنسان لهفة طبيعية إلى بيته وأهله .. 

وغد اجان غبه ااه خر عة شل الله هرا وال وبرج مع اين 
منتصراء فيلاحظ رسول الله ل جابراً وهو يسبق الجيش» فيسأله عن ذلك. 
فيقول: يا رسول اللّه.. تزوجت ! 

فإسراع جابر ب عودته إلى البيت دليل على هذا الإحساس الفطري بحب 
العودة إلى الأهل والبيت» ولكن هذا الإحساس لم ا إلا ب2 الإسراع 
فلا ے الود ن رلم كن مات من اروج مسال اس 

وحتى لهفة العودة بعد الخروج ب4 سبيل الله كان لها المعالجة النفسية التي 
تمنع خطرهاء وهي سّنة رسول الله 5 2 الصلاة ركمتين بعد الرجوع من السفر 
وقبل الدخول 4 البيت. فهاتان الركعتان ترجعان بالمسلم إلى إحساسه الصحيح 
)١(‏ هذا ا لجار هو : عتبان بن مالك» والقصة أخرجها البخاري في مواضع من صحيحه منها في (العلم) .)٠/٠۸١(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي (۲ / ۲٠۸‏ بشرح التحفة) وابن ماجه )٠٤١ / ٦(‏ وأحمد )۲١١ / ١(‏ وصححه الألباني. 
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خطر البيت 

تجاه بيته وأهله حتى لا يصل إحساس اللهفة بالإنسان إلى إحساس الرضا 
بالمسكن الذي تحذر منه الآية. 

ركذلك اة ذعاء الودة الذي ريط الاس ارج إلى البيت والعودة 
للّه: (آیبون تائبون عابدون» لربنا حامدون) . وعند هذا الحد یکون قد تلاشى 
الإحساس بالمسكن على آنه موضع الاستقرار الذي قد ينازع المسلم 4 تجرده 
وكفاحه. 

فم تات إلى هم آساب خمابة البيت و أسبات اتح اية من خط ر اميت ها 
وهي تحقيق العبودية للّه 2 حياة الزوجين .. 

حيث يجب أن يملا معني العبودية لله طبيعة العلاقة بين الزوج والزوجةء ومن 
هذا التفسير قوله تعالي: وا لومون وَالُوْمنَاتُ بعصم لاء بَعْض)(التوية: ۷۱( 
. حيث جاء ب4 تفسيرها قول الرسول ب: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى 
أيقظ امرأتهء فإن أبت نضح ب2 وجها الماءء ورحم الله امرأة قامت من الليل 
فصت وأيقظت زوجهاء فإن آبي نضحت بے وجهه الماء) . 

وكذلك قوله - تعالي -: «والدًاكرينْ اله كيرا والداكرّات(الأحزاب: )٠٠‏ . 
ود مورا کل اتو ر امو رن مو ایل اع راه 
ا الله كثيرأ والذاكرات,. 

ولعلنا E ETN EGE‏ «رَالۇْمتُون رالؤمتاتُ خضي ا 
عض EE‏ بالعُروف ا عن المنكر»(التوبة: )١‏ أن الدعوة 
إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي المقتضي الخر للولاية 
بعد العبودية» وهو قوله تعالي: لکن خير أمة أخرجّت للتاس تامرون بالعْرُوف 
نهن عن المنكر)(آل عمران: E‏ 

غو نماك ابا ا مى اجرد الان الل عند وهر 
يدخل البيت ذاته مجال الكفاح المسلح مباشرةء وتأخذ الأسرة مقعدها للقتالء 
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فت اة 
وهذا ما کان يفعله الرسول ٤5‏ وصحابته عندما کانوا يأخذون زوجاتهم معهم 2 
غزواتهم المتتاليةء فما تكاد تنتهي غزوة حتى تبدأً الأخرى . 

ويصور لنا القرآن الكريم مدى قرب البيت من ميدان الكفاح المسلح» فيقول 
ا ا 

«وَإذْغَدَوْت من هلك بوي الُوْمني مََاعد لقتال َال سمي عَليمٌ4( آل عمران: 
N‏ 

فنرى رسول الله 5 يغدو من أهله فيبوئ المؤمنين مقاعد القتالء فنشعر بمدى 
قرب البيت والأهل من الميدان ومواقع القتال. 


خطر البيت 
وقبل الختام نبد زيارة بيت الدعوة: 
هناك 4 واقع الدعوة وتحت ظلال السيوف .. بان بیوت البركة ومنازل 
الملائكة 2 سبيل الله .. بيت لامرأة من أصحاب اليمين هي الرميصاء امرأة ات 
طلحة . وكنيتها «ام سلیم» . 
عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال الرسول بٌ: (رأيتني دخلت الجنة › 
فإذا أنا تالز فيضا اسراة اتو 
فمن البداية طلبها أبو طلحة ليتزوجها - وهو مشرك - فاشترطت عليه 
الإسلام ويكون صداقها إسلامه فأسلم وتزوجته () . وبذلك یتکون بیت 
ويجيء ضيف إلى الرسول 5 ولم يكن 2 بيته طعام» ضسأل من يستضيف 
بیته؛ وسال زوحجته آم سلیم عن الطعامء فقالت: لا يوجد غير طعام الأولاد 2 
فوضعته أمام الضيف بعد أن جعلتهم ينامونء وتصنعوا أنهم يأكلون دون آن 
يشعر الضيف» حتى آكل طعام الأولاد وشبع . فذهب أبو طلحة إلى صلاة الصبح؛ 
کا و اه کا ها ا طت ١‏ لقن كات اه و ا 


الليلة) (). 
وا کاک الرميصاء ضيف رسول الله طعام الأولادء واا نحن معنئی 


ففي المعنى: زاد للتقوى وطعم الإيمان وحلاوة اليقين ورائحة الجنة. 

ويبارك الله تعالى كرم الرميصاء. فيطعم بطعامها جميع صحابة الرسول 5 
إذ صنعت الرميصاء طعاما لرسول الله ي وبعثت ابنها أنس بن مالك يدعو 
(۱) مقفق عليه! البخاري فی (التعبیر) (۱۲/5۲6) ومسلم رقم )۲۳۹١(‏ من حديث آبى تريرة رضي الله عة : 


(۲) سبق تخریجه . ٍ 
(۳) البخاري في (العقيقة)(۸۷٩/٩)‏ ومسلم رقم )۲۱٤٤(‏ عن أنس . 


بيت الدعوة 


الرفو ا إت الطاب كان انى الصعاة لف ضح م بو طا اما 
وذهب جميع الصحابة إلى بيت الرميصاءء فقال أبو طلحة: ماذا نصنع؟. فقالت 
الرميصاء: رسول الله أعلم بما يفعلء فأمر الرسول ب الصحابة أن يدخل عشرة 
عشرة حتى أكلوا جميعا وشبعواء ولم ينقص من طعام الرميصاء شيء ( ا( 

اا ا ا د ا خر وھا یرد ول 
الراوي: (صلى بنا رسول الله 5 بے بيت أم سليم على حصير قديم قد تغير 
من القدم» قال ونضحته بشيء من ماء فسجد عليه). رواه أحمد والنسائي وأبو 
ای 

وتقاتل الرميصاء بنفسها.. عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: 
TT‏ انهزم الناس عن النبي 5 ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم 
سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما ينقلان القرب على متونهما ويفرغانها 
ك أفواه القوم) ("). 

وك غزوة حنين: (عن نس قال: اتخذت أم سليم خنجرا أيام حنين فرآها 
النبي ذات يوم والخنجر معها فقال: ما هذا يا أم سليم ؟ فقالت: اتخذته حتى 
إذا دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنهء فجعل رسول الله 5 يضحك» فقالت: 
يا رسول الله !ء اقتل من بعَدَّنا من الطلقاء الذين انهزموا بك فقال لها: أم سليم ! 
ن اللە کد قى وا خهن) ۳ 

ولنا أن نعلم عظمة موقف الرميصاء إذا علمنا أن الذي بقي مع رسول الله 4 
كما ذكر صاحب فتح الباري(٤)‏ - 2 غزوة حنين نحو المائة وبضعة وثلاثين من 
المهاجرين والبقية من الأنصارء ومن النساء آم سليم وأم حارثة. 
)١(‏ متفق عليه: البخاري في (الأطعمة) )٠/٠۷٤(‏ ) من حديث اس : 

البخاري في المناقب والمغازي )۷/٠١۸۰۳٦١(‏ ) ومسلم رقم )۱۸۱١(‏ عن أنس رضي الله عنه . 


)۱( 
)۲( 
)( انفرد به مسلم فرواه في الجهاد رقم )۹ )/٠۰‏ من حديث انس . 

TA: کتاب المغازي ص۸ ص‎ )٤( 
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خطر البيت 

ويروي لنا نس حادثة وفاة الغلام ب4 بيت الرميصاء: 

(عن آنس قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم» فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا 
طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثهء قال: فجاء فقربت إليه عشاءاً فأكل وشرب. 
قال: ثم تصتعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك» فوقع بهاء فلما رأت أنه قد 
واا ا ق ا فة ا اع وان ها وا اهو ال 
بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمعنوهم 5» قال: لا . قالت: فاحتسب بما كان 
ابنك» قال: فغضب» وقال: تركتني حتى تلطخت. ثم آخبرتني بابني» فانطلق 
کے اتی زو اه فا کردا گان 

فقال رسول الله ك: بارك الله لكما 2 غابر ليلتكماء قال: فحملت وأنجبت 
بعد ذلك عشرة آولادء كلهم يقرؤون القرآن) (). 

ومع العشرة أولاد الذين يقرؤون القرآنء كان أنس بن مالك الذي وهبته آم 

ذلك انفلم الذي له جب الحم روطب من رسول الله غ أن يادن له بانخر 
ك الغزوات» ولكن رسول الله 4 لا يجيزه للقتالء ويبكي لحبه للجهاد» کان هو 
الراوي الذي رویت غه أكثر أحاديث الجهاد؛ كما رزوی آلفين ومائتن وستة 

ومع العشرة أولاد الذين يقرؤون القرآنء كان البراء بن مالك الذي انتصر 
المسلمون بدعوته ب2 إحدى الغزوات» حيث كان النبي 5 ومعه الجيش بالسيوف 
مرفوعة والقوة معدة والأسباب مأخوذ بها وما وبين هذا والنصر إلا دعوة البراءء 
إذ قال له الرسول ب: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» ادع الله يا 
براء يتصرنا عليهم)(). 


(۱) تقدم قریبا تخریجه . 
(۲) تقدم تخریجه وبیان ما فيه . 


dı 


بيت الدعوة 

وكانت تلك بعض معالم البيت . 

امرأة من أهل الجنة جعلت الإسلام صداق زواجها .. 

وا ملت لضا من ططامها وو کگع اللھ گرمها:: 

وکا ل ا ا 

وأنجبت عشرة أولاد كلهم يقرؤون القرآن.. 

غير الذي انتصرت الجيوش بدعوته .. 

وأنس راوي أحاديث الجهاد عن النبي ي وخادمه .. 

کما E TT ET‏ منها 4 الصحيحين 
أربعة أحاديث» أحدهما متفق عليه وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث؛ 
وروى عنها أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعمر بن عاصم الأنصاري وأبو 
سلمة وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت. 

وقد كانت الصفة الأساسية لتصرفات الرميصاء: هي السهولة 2 تصور 
الخد ات و امار سة المقة والحاة كلها 

فعندما أرادت الزواج قالت لابنها: (قم فزوج أمك) .. 

وعندما مات ابنها قالت لزوجها: (هدأت نفسه) .. 

وكانت وليمتها التي أعدتها لزواج رسول الله 4 بقية من التمر .. 

وكان طعامها لضيف رسول الله ج طعام الأولاد .. 

گان قران ها حيرا ها تع اا ت ع ا ا 

وقد كانت هذه السهولة هي الأثر الاجتماعي الناشىٌ عن الشعور بمسئولية 
اة 2 خاة ااا 

وهذا هو بيت الدعوة .. 

الا سال آله أن كر د واقا ها عام وا اة 


17 


احق 
(شرح حدیث ام زرع) 


ورد هذا الحديث 2 البخاري ب2 كتاب النكاح 4 باب حسن المعاشرة مع الأهل 
ومسلم والنسائي والترمذي» وقد شرح هذا الحديث علماء كثيرون منهم القاضي 
عیاض» وهو أجمعهم وأوسعهم. 

وقد لخص الإمام العسقلاني جميع ما ذكروه 2 (فتح الباري شرح صحيح 
البخاري)ء وهذا ملخصه: كانت قرية من قرى اليمن فيها إحدى عشرة امرأةء 
فقلن: تعالين فلنذكر بعولتنا بما فيهم ولا نكذب» فتعاهدن وتعاقدن على ذلك 
د راان ت آلا اا 

قالت الأولى: (زوجي لحم جمل غث» على رأس جبل وعث) والغث يعني 
الهزيلء يعني صعب المرتقى ومنه: وعثاء السفر ومعني العبارة: أن زوجها شديد. 
يصعب الرقي إليه (لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى) معنى العبارة: أنه لا 
الجبل سهل فلا يشق ارتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلاء لأن الشيء المزهود فيه 
قد يؤخذ إذا وجد بغير نصب ولا اللحم سمين فيتحمل المشقة 4 صعود الجبل 
لاجل لضا 

والمعني العام: آنها شبهت زوجها بلحم جمل غث يعني قليل الخيرء وشبهت 
خلقه بالجبل الوعر. آي أن زوجها سين الخلق» يترفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق 
موضعهاء فيجمع البخل وقلة الخير مع سوء الخلق والكبر. 

قالت الثانية: (زوجي لا أبث خبره) يعني حديثه الذي لا خير فيه .. 


U 


بيت الدعوة 

(إني أخاف أن لا أذره) يعني أخاف ألا أترك من خبره شيئًا إذا بدأت الحديث 
عنه فلا أستطيع من كثرة مساوئهء أو أخاف إن بدآت الحديث عنه أن يصله 
فيطلقني وأنا أخاف الطلاق. ولکن ان تکلمت شاذگو (عجره ویجره) والعجر 
اد العروق الظاهرة _2 الجسم 4 مواضع مختلفة» اما السر ترس 
فت الد الظاهر ةو اة 

قالت الثالثة: (زوجي العشنق) والعشنق المذموم الطول من غير نفعء أو 
الطويل الذي يملك أمر نفسه ولا تحكم النساء فيه بل يحكم فيهن بما شاءء 
فزوجته تهابه إن تنطق بحضرته تطلق فهي تسکت على مضض (إن أنطق أطلق 
او ا مسك آغلق): 

چ 

يعني إن نطقت يطلقهاء وإن سكتت لا تطلق» ولكن تبقى له 4 وضع المعلقةء 
طت او شت اة 

قالت الرابعة: (زوجي كليل تهامة. لا حر ولا قر, ولا مخافة ولا سأمة) . تهامة 
بلاد حارة غالب الزمانء وليس فيها رياح باردة. فإذا كان الليل كان وهج الحر 
اکا :کت ال اها 6د ا کا هین ادى اواو ون ها کان 
وصفها بلیل تهامةء ونه لا حر ولا قر وأما قولها:( لا مخافة ولا ساف ): فلن 
تهامة جبال» يتحصن بها أهلها فلا يخافون. 

فوضفت زوجها تجميل الفقرة وأعتد آل الحال وسلامة الباطن: فكانها قالت: لا 
أذى عنده ولا مكروه» وأنا آمنة معه فلا آخاف من شره» ولا ملل بيننا فيسأم أحدنا 
الآخرء فأنا لذيذة العيش عنده كلذة آهل تهامة بليلهم المعتدل» آمنه معه كأمان آهل 
تهامة بجبالهم العالية . 

قالت الخامسة: (زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسآل عما عهد). 

لأن الفهد يوصف بالحياء وقلة الشر وكثرة النوم. 
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والاسد وصف بالجراة والإقدام. 

ولا اد و 

وهو داخل بيته سريع الحركة ونشيط مثل الفهد. 

وهو خارج بيته رزين ثقيل مث الأسد. 

قالت السادسة: (زوجي إذا آكل لف» وإن شرب اشتف. وإن اضطجع التف» 
ولا يولج الكف ليعلم البث). 

(إذا آكل لف) آي خلط أصناف الطعام من نهمته وشرهه» ثم لا يبقي منه 
ی کا ر ی م 
(وإن اضطجع التف) فجاء الذم من جهة الانفصال عنها 2 النومء وهذا ما 
يفسره الجزء الآتي: (ولا يولج الكف ليعلم البث): أي لا يمد يده ليعلم ما هي 
عليه من الحزن فيزيله. 

فجمعت 4 وصفها بين اللؤم والبخل والنهمة والمهانة وسوء العشرة. 

قالت السابعة: (زوجي غياياء أو عياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو 
جمع كلا لك)ء ومعني (غياياء) مغط عليه من جهله» (والعیایاء) هو من يعييه 
ماك الساء: 

(طباكاء) الأحمق: 

( کل داء له داء) . ومعناها كل عيب تفرق 2 الناس فهو فيه. 

إذا ضربك إما أن يشج الرأس انو اا رل اا ف 

وبذلك تكون وصفته بالحمق والتناهي ب2 سوء العشرة» وجمع النقائص بأآن 
يعجز عن قضاء وطرها لادی اد ف ا ماز جا نوا 
أغضبته کسر عضوا من أعضائها أو جمع كل ذلك من الضرب والجرح وكسر 
العضووموجع الكلام. 
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قالت الثامنة: (زوجي المس مس آرنب» والريح ريح زرنب) والأرنب هوالحيوان 
امعروق لين امس اعم الوبر جدا والزرتب: نبت طيب الريح مثل الزخفران كنت 
بذلك عن حسن خلقه ولين عريكته بآنه طيب العرق لكثرة نظافته واستعماله 
الي رة رل كى ها ك اي ةي اء 
لجميل عشرته لها وصبره عليها بالشجاعة. وهو كما قيل: ويغلبن الكرام ويغلين 
اللئام» قال القاضي عياض: هذا من التشبيه بغير أداة. وفيه حسن المناسبة 
والموازنة والتسجيع. وأما قولها: وأنا أغلبه لظن آنه جبان ضعيف» فلما قالت: 
(والناس یغلب)» دل على آن غلبها إیاه انما هو من کرم سجایاه» فتمت بهذه 
الگلة المبالفغة ے جسن اأوصافه. 

قالت التاسعة: (زوجي رفيع العماد» طويل النجاد عظيم الرماد» قريب البيت 
من الناد). 

وصفته بطول البيت وعلوه» فإن بيوت الأشراف كذلك يعلونها ن ويضربونها 
راكع نره ومن لاز طول ابیت آن كرون مهما رول كنت بدلك عن 
شرفه ورفعة قدره . 

(طويل النجاد) هو حمالة السيف» تريد أنه طويل القامة يحتاج إلى طول 
نجادة و4 ضمن كلامها أنه صاحب سيف فأشارت إلى شجاعته . 

ئها( طم الراك هن أن فار قرا لياف لا دا انى الكرفان 


إليها. 
ومحصل کلامھما نها وصمفته بالسيادة والكرم وحسن الخلق وطیب 
المعاشرة. 


قليلات المسارح» إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك). 
المبارك: موضع نزول الإبلء والمسارح: موضع رعيها. 
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المزهر: الذي يوقد النار فيزهرها للضيف أو آلة اللهو كالدف الذي يضرب 
ترخا وبالضيف؛ 

مالك وما مالك ؟ الاستفهام للتعظيم. 

مالك خير من ذلك. زيادة 2 التعظيم. 

له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح: لاستعداده للضيفان بها لا يوجه منهن 
إلى المسارح إلا قليلا ويترك سائرهن بفنائه. فإن فاجأه ضيف وجد عنده ما 
يقريه به من لحومها وألبانها. 

(إذا سمعن صوت المزهر أيقن آنهن هوالك) يعني إذا سمعت الإبل صوت 
TT‏ 

ومحصل کلامها أن زوجها ذو مال وکرم. 

قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع: فما أبوزرع ؟ 

(أناس من حلي آذني) : حرك بحلي ثقيلة أي ملا آذنيها بما جرت عادة النساء 
ي التحلي من فرط وشنف من ذهب ولۇلۇ . 

(وملاً من شحم عضدي): آي سمنت عنده وامتلات. 

(وبجحني فبجحت إلى نفسي) فرحني وعظمني ففرحت وعظمت إلى 
نفسي. 

(وجدتی آهل هيل () وأطیط 2 ودذانسن ۲ ومتق( :أ جهاتي ٠د‏ 
آهل ثراء وخيل وإبل وأهل زرع ودجاج. 

(فعنده آقول فلا أقبح): لكثرة إكرامه لها وتدللها عليه. 

وأرقد فآتصبح: وهو نوم الصبحة إشارة غلي آن لها من يكفيها مؤنة بيتها 
ومهنة آهلها. 
(۱) صوت الخیل . 

صوت الابل . 


)( 
)( الدانس هو الدارس الذي يدرس الزرع . 
)٤(‏ یزیل ما یخلط به من قشر ونحوه. 


U 


بيت الدعوة 


(وأشرب فأتقمح): أي حتى لا أحب الشرب من كثرة الشيء الذي يشرب. 

(أم بي زرع) والدة زوجها. 

(عكومها رداح): أحمالها التي تجمع فيها الأمتعة ممتلئة ثقيلة. 

(وبيتها فساح): آي فسيح .. فوصفت والدة زوجها بآنها كثيرة الآلات والأثاث 
واسعة البيت كثيرة المال. 

(ابن أبي ذرع .. فما ابن آبي زرع ۱۶ مضجعه کسل شطبه): ما شطب من 
الجريد» وهو سعفه فيشق منه قضبان رقاق ينسج منه الحصير. 

(ويشبعه ذراع الجفرة): الجفرة ولد الماعز ابن أربعة أشهر. فوصفته بهيف 
القد ليس ببطين» قليل الأكل والشرب» أي أن معيشته سهلة عليها. 

(بنت آبي زرع .. فما بنت أآبي زرع 5 طوع أبيها وطوع آمها): بارة بهما. 

(وملء كسائها): للدلالة على كمال الشخصية ونعمة الجسم. 

(وغيظ جارتها): آي أن جارتها تغير منها لجمالها. 

(جارية أبي زرع .. فما جارية أبي زرع .)٩‏ 

( لا )لا طهر مدا دة 

(ولا تنفث ميرتنا تنفيثا): لا ضرع فيه بالخيانة ولا تنهبه بالسدرقة آي 
الطعام. [ 

(ولا تملا بيتنا تعشيشا): مَصلحة للبيت مهتمة بنظافته ولا تكتفي بضم 
کناسته وتركها ك جوانبه كأنها الأعشاش. 

(خرج آبو زرع والأوطاب تمخض): الأوطاب جمع وطب وهو وعاء اللبن 
وتمخض آي يضع فيهاء وأرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان زمن الخصب 
وطيب الربيعء توطئّة للباعث على رؤية أبي زرع للمرآة التي رآها عليها. 

(فلقي امرآة لها ولدان كالفهدين). 

(يلعبان من تحت خصرها برمانتين): أي من مخض اللبن تعبت فاستلقت 
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تستريح فرآها أبوزرع على ذلك . ورجح القاضي عياض تأويل الرمانتين بنهديهاء 
فطلقني ونكحها. [ 

(فنکحت بعده رجلا سريا): آي من سّراة الناس وهم كبراؤهم فيس حسن 
الصورة و ۳ [ 

(رکب شریا): أي ركب فرسا عربيا اسلا ساشری کے سرد آي يمضي بلا 
خور .. 

ENE e 
تجلب منه أفضل الرماح.‎ 

(وأراح علي نعما ثريا): أي غزا فغنم وأتي بالنعم الكثيرة. 

(وأعطاني من كل رائحة زوجا): أي أعطاني عن کل شيء يذبح زوجا أو من 
کل شيء وغ اء 

وقال: (كلي آم زرع وميري أهلك): والحاصل أنها وصفته بالسؤدد 4 حياته 
والشجاعة والفضل والجود بكونه باح لها أن تأكل ما شاءت من ماله وتهدي منه 
ما شاءت لأهلها مبالغة 4 إكرامها. 

ومع ذلك قالت: (فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية آبي ذرع): 
فكانت أحواله محتقرة بالنسبة لأبي ذزرع» وكان سبب ذلك أن أبا زرع كان أول 
آزواجها فسکنت محبته 2 قلبها. 

(تمخض): أي يضع منها الزبد. 

واخ دوا أن الح ادرب افالين. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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